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نظرية داً على ( اعتماع) لإمام عليل المونقة الخطبةالصورة الفنية في 
 سيد قطب والتأكيد على الإيقاع

 *سوسن عباسيان

  ***ليلا قاسمي حاجي آبادي،**محمود شكيب

 الملخص
فن  ي، وهماأبدع في للإســــــميم فما م لإقا . و د )ع( الصــــــورة اســــــلإمدم الإمام قدل

 المونقةوإياها. والخط ة لائا المالألفاظ، ي افقما الإيقاع  عبرالمعاني  يُســلإمدم لع  
دراســـــــــــــــة ، لالمقالهذا  اتناوله و د ،ال لاغة ملحق نهجأوردها ابن نا ة الكوفي في 

ا، معلإمداً نظ ية ســـــــيد  ط   ول ، وعناصـــــــ ها وائو الســـــــائد عل  فق اهصـــــــورها
. تحليلينمج وصفيمؤكداً عل  الإيقاع من خلال م اللإصوي  الفني في الق آن الك يم

ورالمن المقال ت يين فالهدف  ســـلإمدمة الموالفنون العناصـــ  و المع وضـــة في الخط ة  صـــ 
ور ضلإلف  ســــــ  الموضــــــوع لع ضــــــ ما وتوافق هذ  العناصــــــ  وفو  الفق ات. فالصــــــ 

مم مســـــــلاعة، يلإلا م المط وح فيما. و د عُ ضـــــــب فيما بللفاظ ضلو من الألف وج
وطول و ص   رفعنخفا  و إ، فمناك كونإيقاعما والموضوع، مصحوبة بالح كة والس  
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فإن   الفق ة، فلإملإلف وتيرة الع ارات لاخلإلاف الحوادث.ائمم  ســـــــــــــــ  فو   في
ذا إعدم اللإلني من   له. و بتلتي ائمم  صــــــيرةي للإو ي  يخص  ال اريكان الموضــــــوع 

مايزيد هول  ،كانب الأفعال خارفة عن إرادة الإنســـــــــــــــان تقلإصـــــــــــــــ  في لف  وا د
فلإطول  مو فــه من ربــه ويخص  المو ف بــاءــا  انعــدام الو ــب، وإن كــانــب من الع ــد 

، كح ف اللإــا  في وتلإك ر بعض الح وف  ســــــــــــــــ  المعى .هو ي بتراخيــللإائمــم  
الفق ة الأولى الذي يو ي بالليونة بمايناســــــــ  فو الحمد الســــــــائد عل  الفق ة. و د 
اسلإمدمب الفنون ال ديعية أكث  من ال يانية في خلق الصور والمشاهد ومن ال يانية، 

  الص ور.المجا  هو القال  في
 ، ابن نا ة.الإيقاع ، الص ورة،المونقة: الخط ة الكلمات الرئيسة

 

 المقدمة .1
ي يمكن العثور عليــه في المســــــــــــــلإــدركــات نهج ال لاغــةهنــالــ  من كلام الإمــام، مــا   ي د في 

ب وايــة  «ملحق نهج ال لاغــة» والملحقــات واللإــذييلات الب كلإ ــب لهــذا الكلإــاه. ومن  للإمــا
الع اس أحمد بن ءيى بن أحمد بن و بأق(وهو الشــــــــــــــيخ  559-477) ابن نا ةحمد بن ءيى أ

ســـمع الحدي  وكان يكان شـــاع اً، بلن ه  بن الأثير ائزري ذك   ا يد بن نا ة المســـلي الكوفي. و 
ــاً فيــه. ــد الكثير، و  ( و ــال فيــه نفك الكلام يــا وت 3/212 ق:1407)ائزري،  ع كلإــاب

صحاه الترافا أ( و د ذك   5/129م: 1979 )الحموي، .معلاا ال لدانالحموي في كلإابه 
( 38/217ه.ش: 1407 )الــذه ، ســــــــــــــلامتــاريخ الإوغيرهــا من الكلإــ  منما الــذه  في 

 نســـــــــــــاهالأ( والســـــــــــــمعاني في 212و3/211لاتا: )ائزري، نســـــــــــــاههذي  الأ ري فيز وائ
 (.5/296ش: 1408 )السمعاني،
شمســـــــي.  1392لامي، و د ط ع في عام ســـــــإ ام بلإحقيقه محمد فعف  ي بن نا ةاملحق 
، وبعضــــــــــــــاً من نهج ال لاغـةالب   ت د في  بن نـا ـة فيـه خط ـاً من خطـ  الإمـامياو ـد   ع 

دعية ، والأ(ع) هم ال يبأخ ار من وبعض الأ، وصـــــايا الن  محمد) ( إلى الإمام علي)ع(
 من الإمام علي)ع(.
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بن نا ة في ملحقهي نقلًا عن هشـــــــــــــام بن ا دى الخط  الب رواها إهي ي المونقةلخط ة او
ب اهيا بن علي إيضــــاً أ( كما رواها 52ه.ش:1392 بي صــــاب.)ابن نا ة،أســــائ  الكل  عن 

 المصـــــــ اح بي صـــــــاب في كلإابهأق( عن هشـــــــام بن ســـــــائ  الكل  عن 950-840الكفعمي )
 .(849م: 1992 الكفعمي،)

أي   الن ) ( فلإذاك وا: صــــــــــحاهأفلإمع  اعة من إ»:بي صــــــــــاب أوفا  في الملحق عن 
كث  دخولاً في الكلام من سائ  الح وف. أدخم في كلام الع ه؟ فافلإمعوا أن  الألف أالح وف 

بي طال  عليه الســـــــــــــلام فمط  هذ  الخط ة عل  ال ديمة و اها أفقام أمير المؤمنين علي بن 
نا ن ى دخول الألف ضم من   ف الألف تمامايً لأن(لكن ما 52ش:1392 )ابن نا ة، .المونقة

وَيَسـلَإصـ ُ  فَـيَث بُ ُ قَ ة لاي يُم، فيندمُ  ين لاينفعُهُ »  ي  يقول:«لا»تيانه   فإفيما م تيني ب
 .(54ش:1392 ،ة)ابن نا  .«م  دَ نَ 

 

 أهمية البحث 1.1
تكمن أهمية ال ح  في ع    ال الخط ةي  ي  يع   الإمام)ع(  ياة الإنســـان ونهايلإه في 

يموج فيما ائمال والأنا ة ويُســـمع منما رنين الإيقاع الموســـيقي. فلخذ ال ح  صـــور  اشـــدةي 
عل  عاتقه إظمار هذا ائمال من خلال دراســـــــة تل  الصـــــــور لأول م  ةي إذ   تدُرس الخط ة 

 من أي فمة  تى الآن.
 
 منهج البحث 2.1

ة خلالــه ئزئــ المنمج المعلإمــد عليــه في هــذا ال حــ  هو المنمج الوصــــــــــــــفي اللإحليليي يلإا  من
العناصــــ  الب   ســــ  المواضــــيع المط و ة في كم منما.كما يلإناول ال ح  فق اتإلى  الخط ة

ور كالألفاظ والع ارات وإيقاعما الموســــيقيا اعلإماداً عل   ســــلإمدمما الإمام)ع( في هذ  الصــــ 
 الإيقاع. نظ ية سيد  ط  في دراسة اللإصوي  الفني في الق آن الك يم، مع اللإلكيد عل  عنص 
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 خلفية البحث 3.1
، نذك  رســــــالة مافســــــلإير كلام الإمام)ع(و الصــــــورة في  أمن ال حوث الب  دمب عن اللإصــــــوي  

ظاه  فن اللإصـــــــــوي  في نهج م، بعنوان علوم الحدي ســـــــــترآبادي في فامعة أللطال ة م يم  اضـــــــــي 
فعف ي. شــــــــ اف الدكلإور ســــــــيد محمد ممدي إشمســــــــي، تحب  1388نقاشــــــــما عام  ت   ال لاغة

ن  لخالد البرادعي مقالة أوليك خارفه. كما  نهج ال لاغةمام في ال ا ثة كلام الإ بوبالط ع تلإناول
عام  المنماج عب في مجلة طُ  علي)ع(، نهج ال لاغة نموذفاً  الإمامالصـــــــــــــورة الفنية في كلام بعنوان 
ض الأمثلــة. من خلال بع نهج ال لاغــة، ولل ــا ــ  فيمــا و فــة عــاب ة عل  اللإصـــــــــــــوي  في 1997

العلوم ط عما في مجلة  و د ت   في نهج ال لاغة اللإصـــــوي ولســـــيد محمد ممدي فعف ي مقالة بعنوان 
في عدديما الثال   1381ئامعة شــــيرا ، في دورها الســــابعة عشــــ ة عام  نســــانيةالافلإماعية والإ

ســـــــــــــة بعض مام)ع( ودراوال ابع. فقد أت  ال ا   في مقاله بلو ات من اللإصـــــــــــــوي  في كلام الإ
مظاه  من فن اللإصــــوي  في نهج العناصــــ  ال لاغية والأدبية فيما. ومقالة حميد محمد  ا ي بعنوان 

ســــــاســــــاً عل  الألفاظ وفنون أ نهج ال لاغةشمســــــي، ي ح  فيه اللإصــــــوي  في  1387عام  ال لاغة
بعنوان  . ومقالة روح الله نصيري و سن فلاليال لاغة والصور الملإقابلة والحوار والوصف والع  

 م ي  1435والب ط عب عام  دبي في خط  نهج ال لاغة، خط ة الأشــــ اح نموذفاً اللإصــــوي  الأ
وأها  مكونات  الأشـــــــــــــ احفي عددها ال ابع. يلإناول ال ا ثان خط ة  اللقة الع بية وآدادافي مجلة 

وفاعليلإه في الســياق الصــورة فيما. ومقالة خليم ب ويني وعيســ  ملإقي  اد  ومحمد ك يريي وعنوانها 
شمســــي في  1392ط عب عام  دراســــة الصــــورة الفنية وت يينما في رســــائم الامام علي)ع( نموذفاً 

والف ق واضـــــ  كما ي ى  ، في عددها العاشـــــ .ضـــــا ات نقدية في الأدبين الفارســـــي والع بيإمجلة 
من  القارئ بين هذ  ال حوث وال ح  الحاضــــــــــ  بين يديهي فإن  ال حوث المذكورة تلإناول  ســــــــــماً 

 .المونقةفقط، و  يلإناول أي  منما الخط ة  نهج ال لاغة كلام الإمام علي عليه السلام مما ورد في
 

 سئلة البحثأ 4.1
ؤال الذي يلإا  الإفابة عنه من خلال هذا أنه ما هي الصـــــــــورة في الخط ة والفنون ال ح   الســـــــــ 

لخلقما وأي  منما هي الأكث  اســــلإمداماً والســــ   ورا   الب يســــلإمدمما الإمام )ع(والعناصــــ  
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ذل ؟ والف ضـــــية هي أن  الخطي  أكثَ  في توظيف الفنون ال ديعية نســـــ ة إلى الفنون ال يانية في 
لاع عل  الفنون الأخ ى، ومن ال يانية يطق  المجا  عل  ســـائ   صـــور ، ومن ال ديعية يقل  الســـ 

والإيقاع والعاطفة ها من أها العناصــــــــــــ  المســــــــــــلإمدمة. الفنون والألفاظ والمعاني والموســــــــــــيق  
 والس   يكمن في ماهية المواضيع المط و ة وأهميلإما في كم من فق ات الخط ة.

 

 وعناصرهاالفنية الصّورة  .2
ورة ليســـب فديدة عل  الأده والنقدي خاصـــة عند الع ه، بم كانب موضـــع اهلإمام  إن  الصـــ 

ذ كانب معياراً لقياس الشــــــــع  وعيار  والحكا عل  الشــــــــع ا . ال لاغيين والنا دين منذ القديم، إ
ورة   يذك  بصـــ ا ة وبشـــكم واضـــ  في التراث ال لاغي في الأده الع بي.  وإن  مصـــطل  الصـــ 

ور الشــع ية،    اضــة الذه نا داً مثم ابن رشــيق،  د أ ام منمج كلإابه »لكن  عل  أســاس الصــ 
 «.لا  فيما، وإن  المفاضلة لاتقوم إلا  عل  أساس منمامق راً من بادئ الأم  أن  الس  ات لاتقع إ

في الط يقة الب تف   دا علينا نوعاً من الانلإ ا  للمعى »( وتكمن أهميلإما 17)ع دالله، لاتا:
( 327)عصفور،لاتا: «.الذي تع ضه وفي الط يقة الب ئعلنا نلإفاعم مع ذل  المعى، ونلإلث  به

داة المفضـــلة في أســـلوه الق آن. فمو يعبر بالصـــورة ا ســـة اللإصـــوي  هو الأ»وعند ســـيد  ط  
الملإميلة عن المعى الذهني، والحالة النفســـــــــــية وعن الحادث ا ســـــــــــوس والمشـــــــــــمد المنظور وعن 

( فالصــورة عند  يُـعَبر  دا عن أمور 36: 2004) ط ،  «.النموذج الإنســاني والط يعة ال شــ ية
 معنوية ومادية بشكم محسوس.

 في اللقة تعني الشكم الظاه  للشي ، كما تقع عل  معى  قيقة الشي  وصفلإه.والص ورة 
إعادة تشـــــــــــــكيم الوا ع ونقله بط يقة »( وكمصـــــــــــــطل ي تعلإبر 7/439م:1988)ابن المنظور، 

وعل  هذا  (373عصــــــفور، لاتا:«)إبداعية يســــــما فيما الخيال ني  لاينقم الوا ع أو ينســــــج
ه الأدي  و يســـــلإمدم  وة الخيال. وي ى أحمد الشـــــاي  فالصـــــورة خلق فديد من وا ع ي دع في

 «وســــــــــــــــــــائـــــــم نــقـــــــم لــلــفــكــ ة والــعـــــــاطــفـــــــة مــعـــــــاً إلى الــقـــــــارئ عــن طــ يــق الخــيـــــــال»هــي 
(فالصــــــورة وســــــائم تع يرية يســــــلإمدمما الأدي  لنقم فك ة أو ئ بة ما 1986:271 )الدهمان،

ة فنية لنقم وســــــــــــيل»بمســــــــــــاعدة الخيال ت افقما العاطفة.كما ي اها محمد غنيمي هلال أيضــــــــــــاً 
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فلإشـــارك الوســـائم المادية للإكشـــف عن عملية ت كي ية للصـــورة  (1997:419 )هلال، «اللإلا بة
 ـــاموس الخيـــاليـــة للإع   في العمـــم الأدبي يلإلقـــا  الملإلقي ويلإـــلث  دـــا ودـــذ  الوســــــــــــــــائـــم. وفي 

ا خيال الشــــــي  في الذ هن والعقم وصــــــورة الشــــــي ، المصــــــطلحات اللقوية والأدبية ، تع ف بلنه 
ورة الأدبية: ما ت  ه لذهن الملإلقي كلمات اللقةي شـــع اً أو نث اً، من ملام  »ماهيلإه المج دة والصـــ 

الأفكار والأشيا  والمشاهد والأ اسيك والأخيلة، وتكون إم ا فك ة نقلية تق ي ية، ت سا معالمما 
صـــــائصـــــه الوا عية، وإم ا معادلاً فنياً  الياً يو ي ويومب إليه بلشـــــ اهه من الحقيقية في أخص  خ

ال ســـــــــــوم واللو ات عن ط يق الحشـــــــــــد الإيقاعي وســـــــــــائ  ضـــــــــــ وه الإيما  ال لاغي وال ديعي 
يعقوه،  كة وشــــــــيماني، «.)والصــــــــياغات اللإشــــــــكيلية واللإقنيات الأســــــــلوبية واللقوية المملإلفة

 لاغي وال ديعي في هذا اللإع يف اســــلإمدام الفنون ال يانية ( ويقُصــــد من الإيما  ال247:1987
كاللإشــ يه والاســلإعارة والمجا  والكناية، والفنون ال ديعية كا ســنات اللفظية والمعنوية، وي دو هذا 
اللإع يف تع يفاً شاملاً بما يذك   من فنون وأسالي  وسائ  المسلإلزمات للصورة. ومن الملفب هو 

 قاموس عل  موسيق  الألفاظ وإيقاعما في إب ا  الصورة.ال تلكيد سيد  ط  ومؤلفي
ورة، فمي ع ارة عن الألفاظ  وعناصـــــــ  الصـــــــورةي هي الأدات الب تســـــــلإمدم في خلق الصـــــــ 
والدلالات اللقوية والمعنوية لها، والمعى الناشـــــــــــــب عن ت تي  هذ  المف دات وافلإماعما والإيقاع 

ذي يلإ ع في تناول الموضـــــــوع المط وح في الأث . الموســـــــيقي الناتج عن موســـــــيقاها والأســـــــلوه ال
اللإصوي  يلإا  باللون والح كة واللإمييم. وكثيراً ما يشترك الوصف والحوار »ويعلإقد سيد  ط  أن  

وف س الكلمات ونقا الع ارات وموســـــيق  الســـــياق في إب ا  صـــــورة من الصـــــور تلإملاها العين 
(وأها  من كـــم ذلـــ  هو 37: 2004) طـــ ، «.والأذن والحك والخيـــال والفك  والوفـــدان

ورة. فيرى ســـيد  ط  هنال  ألوان من اللإناســـق الفني ومنما تناســـق  اللإناســـق بين عناصـــ  الصـــ 
فالموســــيق  تشــــع  »أنواع الإيقاع الموســــيقي مع ائو الســــائد ليؤدي وظيفة أســــاســــية في ال يان. 

ام الح وف في نظماً خاصــــــاً في كم  موضــــــع وتلإ ع  صــــــ  الفواصــــــم وطولها وهي تابعة لانســــــلا
(ولكم 102و101: 2004) ط ، «.الكلمة المف دة ولانســلاام الألفاظ في الفاصــلة الوا دة

أدي  أســـــــلوبه الخا  في اســـــــلإمدام عناصـــــــ  الصـــــــورة ولكم عمم أدبي فو ســـــــائدي يلإطل  
اســــــلإمدام بعضــــــما أكث  من بعضــــــما الآخ . والطابع العاطفي هو الطابع الســــــائد الذي ء ك 
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امع، ليلإلث  به ويلإفاعم معه. فإثارة العواطف هي العنصـــــــــــــ  الأدي  من خلاله ع واطف الســـــــــــــ 
فإن  العنص  العاطفي يظم طابعاً ملا ماً لهذا النمط »الظاه  في الأده. وفيما يلإصم بالخط ة، 

( كما أن  عنصــــــ  145م:1992ال ســــــلإاني، «.)من الفن، نظ اً لط يعة المو ف الذي يســــــلإدعيه
امع ، ففي كم فز  من الخط ة، يلتي الإيقاع ملإلائماً ملإناســــــــــــقاً مع الإيقاع، يلفب إنلإ ا  الســــــــــــ 

  كــة النقا الصـــــــــــــــادر عن تــلليف الكلام المنثور والمنظوم، »المعى المط وح فيــه. والإيقــاع هو 
والناتج عن أصـــــــــــــوات الح وف في اللفظة الوا دة، وعن نســـــــــــــق تزاوج الكلمات فيما بينما. 

ت  الح كة النقمية، من  ي  تآلف مخلإلف العناصـــــــــــــ  فالإيقاع هو، في  صـــــــــــــيللإه النمائية، توا
الموسيقية أو تناف ها، ومن  ي  درفة ذل  اللإآلف ومؤث اته الإءائية، غىً أو فق اً، اتساعاً أو 

(وعند   ا ة الخط ة تلإوات  1/276م: 1987عاصـــــــــــــي ويعقوه، «.)ضـــــــــــــيقاً، تنوعاً أو رتابةً 
عى لدى الملإلقي من خلال الأصـــوات وموســـيقاها الح كات بلنقامما وبمملإلف درفاها فلإعز  الم

 فمي تصم إلى مسامعه ملإلائمة مع المعى المط وح من   م الخطي .
 

 الخطبة المونقة الصورة الفنية في .3
من أفم الخو  في ال ح ، علينا النظ  في هيكم الخط ة كو دة أدبية أولايً ثم نجز ئ الخط ة 

ور للإ يين موضــوع إلى أفزا  ثانيايً وكم  فز  منما  يضــا  فق ة يع   الإمام فيما  شــداً من الصــ 
تلإواف  فيه الصـــــــورة والح كة »يخصـــــــما فيلإا فصـــــــم الفق ات  ســـــــ  الموضـــــــوعي وهذا الحشـــــــد 

ورة الأولى من 10م:2002) ط ،  «والإيقاع (ومن الملفب أن  الخط ة ت دأ جملة تع   الصــــــ 
ور في تســـ لســـم وت تي  من بعدها، ما يلائمان الموضـــوع، الفق ة الأولى في الخط ة، ثم تلتي الصـــ 

 تى الفق ة الأخيرة الب ي يد الإمام منه تحقيق بقيلإه، وهي تفميا معى الحياة الآخ ة والعقاه 
امع وا داً تلو الآخ ي لكي تُمك نه من اللإمي   للاســلإماع إلى الفق ة  وائزا . فالمشــاهد ت م  الســ 

هناك إلى أعماق نفسه ووفدانه. وكلن  الس امع أمام شاشة الأخيرة الب ينفذ إلى مسامعه ومن 
تُ   من عليما صـــور لحادث  د و ع عل  أر  الوا عي فلا يلإح ك من أمام الشـــاشـــة  تى أن 

ورة الب تنقم المشــــــمد بشــــــكله الوا عي  د ت دو أكث  تلثيراً وإملإاعاً، »ينلإمي الع  ي  لأن  الصــــــ 
ي، وتح ي  مشـــــاع  ، فإن  من المشـــــاهد الوا عية ما ء ك ولاتنقصـــــما القدرة عل  اســـــلإثارة الملإلق
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تعُ   الصـــــــــور إم ا  المونقة(وفي الخط ة 176م:1996القنيا، «.)العواطف ويمز  الوفدان المج د
وا عة  قاً وإم ا ســــــــوف تقع لا محال لها، فمي في الحقيقة ما ءدث للإنســــــــان في  ياته الدنيا 

ديد مصــــــير  النمائي، فينقلما الإمام)ع( عن  قيقة وثم في الآخ ة  ي  ي ع  للمحاســــــ ة وتح
وليك عن خيال. ويســــــــلإمدم الإمام أســــــــالي  ملإنوعة في ع   هذ  الصــــــــور كالفنون ال يانية 
)اللإشــــــ يه والاســــــلإعارة والمجا  والكناية( والفنون ال ديعية )الســــــلاع وائناس واللإك ار واللإناســــــ  

 قي ويلإلث  دا وتلإح ك مشاع   ووفدانه.والط اق واللإقابم و...(  تى تنفذ إلى نفك الملإل
امع لالخط ة في الحياة الدنيا وتنلإمي في الحياة الآخ ةي ك فق اتت دأ  ا لا تلإو ف، والســــــــــــــ  نه 

ا ضــــــــــا في ألفاظمفق ة تة  صــــــــــيرة من الزمان. وكم مد  لايشــــــــــع  بم   الو ب، فلُإعَ   الحياة في 
بشكم غير  يو ي بم ا م الإيمان، فزائماأصور عديدة تشكم نسج الخط ة. وت تي   اوإيقاعم

 م اش  وغير ملفوظ به.
 
 الحمد والثناء 1.3

َ ه، وَتَمَّب کَلِمَلُإهُ، وَنَـفَذَت » حمَِدتُ مَن عَظمَُب مِنَّلُإهُ، وَســـــــَ ـَقَب نعِمَلُإهُ، وَســـــــَ ـَقَبب رَحملَُإهُ غضـــــــَ
مب مِن خَطي لِإهِ، مَشــــــيَّلُإهُ، وَبَـلَقَب َ ضــــــيَّلُإهُ، حمَِدتهُ حَمَدَ مُقِ    عب بعُِ وديَّلِإهِ، مُلإـَنَصــــــع بِ بُوبيَّلِإهِ، مُلَإمَضــــــع

مُعتَرِفب بلَِإو يَدِِ ، مُؤَمعمب مِن ربَعهِ مَقفِ ةًَ تنُلايهِ، يوَمَ يُشـــــــــــــقَمُ عَن فَصـــــــــــــيلَلِإهِ وَبنَيهِ، وَيســـــــــــــلَإعينُهُ، 
 (52:1392ن نا ه،اب«.)وَيستَرشِدُُ ،ويَسلَإمدِيهُ وَيؤمِنُ بهِِ، وَيلإـَوکََّمُ عَلَيهِ 

تشـــكم مقدمة الخط ة، فيلإا افلإلإاح الكلام داي بداية يثُار دا اهلإمام الفق ة المذكورة أعلاها 
امع فك ة عما ســـــــــيع   في الخط ة  امعين واللإفاها إلى الخطي  والخط ةي إذ يعطي الســـــــــ  الســـــــــ 

 تلتي الأفعال الماضــية ثم«حمَِدتُ »وعادة ت دأ الخط ة الدينية باللإحميد والثنا . في دأ جملة وهي 
م ســلة ملإلإالية مســ عة، في  لات  صــيرة  ين يلإحدث عن الذي ءمد ي فلُإو ي بعدم اللإعلم 
واللإلني  ين الأم  يلإعلق بالله تعالى ونعمه ورحملإهي فكم من هذ  ائمم تلإناسق وسياق الخط ة 

يلتي جناس الإشــــــــــــلإقاق لللإلكيد عل  « حمَِدتهُ حَمَدَ مُقِ   بِ بُوبيَّلِإهِ »في هذا ائز  منما.وفي ع ارة 
حمَِدتُ،عظمَُب، ســـــــَ ـَقَب، ســـــــَ ـَقَب، »المعى.وإن    ف اللإا  الم ســـــــوطة في آخ  هذ  الألفاظ
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إضــافة إلى الســلاع الملإوا ي واللإناســق في الإيقاع، تو ي بالوســعة.وتلإك ر «تَمَّب، نَـفَذَت وبَـلَقَب
ل غا مما أُســـــــــند إلى هذا الح ف من الشـــــــــد ة عل  ا»اللإا  الممموســـــــــة الانفلاارية ثلاثون م  ة، و

والانفلاار، وما وصـــــــــف بالق ع بقوة، فإن  صـــــــــوته الملإماســـــــــ  الم ن يو ي بملمك بين الط اوة 
(وهــذا مــا يســـــــــــــلإوف ــه المعى المط وح في هــذ  الفق ة من كلام 55م:1998)ع ــاس، «والليونــة

طل  وخضــــــــــــوع، ثم يلإك ر الإمام، فإن  ائو الســــــــــــائد عل  هذ  الفق ة، هو فو ليونة وحمد و 
  ف الها  الممموس ال خو إ دى وعشـــــــــــــ ون م  ة، وأغل ما في نهاية ائمم، كح ف روي في 

(وهذا 193:نفك المصــــــدر«.)يو ي بلرق  العواطف الإنســــــانية وأملكما للنفك»الســــــلاع. مما 
مايقلإضـــيه فو الفق ة من عاطفة ليح ك مشـــاع  ملإلقيه في بادئ الأم .وت ى الإيقاع والصـــوت 
امع ب فعة مَن حمد  الإمام، وما ينلإس   يملإزج بال فع في مِنَّلُإهُ، نعِمَلُإهُ، رَحملَُإهُ، وکَلِمَلُإهُ ما يو يالس 
إليه من منة ونعمة ورحمة و تى غضـــــــــ ه وكلملإه، فلإلتي الألفاظ بإيقاعما ملإناغمة ملإناســـــــــقة مع 

يما. فالصـــوت والإيقاع بعضـــما ال عض والفضـــا  الم ســـوم في هذ  الفق ة، فالإيقاع هو القال  ف
ا  الناتج من هذا الح ف يلتي ملإناســــــــقاً وفو ال حمة والنعمة الســــــــائدة في صــــــــور هذ  الفق ةوكلنه 
مشـــــــــــــمد من الأخذ والعطا  بين الع د وربه. ويلفب انلإ ا  الســـــــــــــامع الم اعاة للنظير بين لفظي 

ع   علينا صـــورته كلملإه ومشـــي لإه، فاللفظين يعز ان المعى. وأم ا الحامد يصـــف نفســـهي ي  ي
وهو في مقام الحمدي يق   ب بوبيلإه ويلإمضـــــــــع بع وديلإه وهو الملإنصـــــــــم من خطي لإه، فمضـــــــــع له 
وخضــــــعب ألفاظه له أيضــــــاً، فترى الإيقاع يخلإلف عما ســــــ ق وال فع ءم  محله الكســــــ  في هذا 

عب لعُِ »القســــــــــا من الفق ة الأولىي فمو ءمد   مب مِن حمدَ مُقِ   بِ بُوبيَّلِإهِ ومُلَإمَضــــــــــع  وديَّلِإهِ، مُلإـَنَصــــــــــع
إذن «خَطي لِإهِ، مُعتَرِفب بلَِإو يَدِِ ، مُؤَمعمب مِن ربَعهِ مَقفِ ةًَ تنُلايهِ، يوَمَ يُشـــــــــــــقَمُ عَن فَصـــــــــــــيلَلِإهِ وَبنَيهِ 

الإمام ءمد ربه بكم خضوع ويلتي بللفاظ تلإلا م وفو الخضوعي فعليما أن ضضع هي أيضاً 
ورة وع ضــــــما عل  أ اع مما يزيد الخضــــــوع ويضــــــاعفه، فلإســــــا عد الخطي  عل  إكمال الصــــــ 

امعين ثم إلى أذهانها ومن هناك إلى  لودا.كما إن ه يســـلإمدم اســـا الفاعم من المزيد في  الســـ 
، ملإمضـــع، ملإنصـــم،مؤم مي فمي مشـــلإقة  كم من  لاته ليشـــدد ويؤكد عل  خضـــوعه: مق  

  «الفعم و ضـــــــــــــور وصـــــــــــــيقة الفعم المضــــــــــــــارع تدل عل  اســـــــــــــلإم ار »أفعال المضــــــــــــــارع  من
ثم يســــلإعينه ويســــترشــــد  ويســــلإمديه ويؤمن به ويلإوكم عليه.وأت  دا  (15م:1990 )ع دالعال،
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عل  ت تي  خا  ليصـــــــو ر م ا م الإيمان بال  ه واللإوكم عليه، ولاننســـــــ  أن  ائمم في الحمد 
ا تلتي من الع د، ملإوفمة إلى ربه وهو لا  ول له ولا  كانب  صــــــــــــيرة، لكنما هنا فطالب، لأنه 
 وة، بم إن ه في مو ف خضوع وطل ، لكن ما الب ائمم ذات رنة وإيقاع منلإظمين، وتلإحل  

وائناس بين « رحمة وغضـــــــــــــ »و« منة ونعمة»ين الكلمات عل  ســـــــــــــ يم المثال: بالط اق ب
لإيضــــاح الصــــورة أكث ، والأوصــــاف «فصــــيللإه وبنيه»، وم اعاة للنظير بين «ســــ قب وســــ قب»

وهي تو ي « مُقِ   بِ بُوبيَّلِإهِ »ومن الملفب اســـــلإمدامه كلمة ال بوبية في تلتي ملإناســـــ ة لا ملإقابلة. 
 من العناصــــــ  الأســــــاســــــية للاســــــلإعداد إلى الإيمان واللإو يد والع ادة، كما في بالتربيةي الب تعلإبر

كلن  يعبر بلف  ال  ه في مواضـــــــــــع التربية واللإعليا، بينما يعبر  بلف  الله في مواضـــــــــــع »و الق آن
فالإمام عليه الســــــــلام أت  دذا اللف  في مو ف حمد  (88م:2004) ط ، «.اللإلليه واللإعظيا

تحصــــــلان نلإيلاة للإيمان وت بية دينية، فيلإميم الملإلقي الصــــــورة المع وضــــــة  وخضــــــوع وهما  اللإان
وائو الســـــــــــائد عليما ويشـــــــــــع  بالمعى المط وح مكلإمَلًا فيما.ولا يفوت علينا ع   صـــــــــــور ت 

َ ه»اســــلإمدام الاســــلإعارة فيما في هذ  الع اراتي  مُؤَمعمب مِن ربَعهِ مَقفَِ ةً »، «وَســــَ ـَقَبب رَحملَُإهُ غضــــَ
إلى رحملإه و مقف ة وهما من أفعال الإنســـــــان، « تنُلايهِ »و«ســـــــ قب»، و د أســـــــند فعلا «يهِ تنُلا

 فالاسلإعارة مكنية.
 
 توحيدال 2.3

تهُُ تَو يدَ عَ دب مُذعِنب ليَكَ لهَُ » مِدتُ لهَُ شـــــــــــــمودَ مُخلِصب موِ نب بعِزتهِ مُؤمِنب مُلإيقِنب، وَوَ َّدب وَشـــــــــــــَ
نعِهِ. فَمَّ عَن مُشــــيرب وَوَ ي ب، وَعونب ومعينب وَنظَيرب، عَلِاَ شــــَ ي   في مُلِ،هِ، وََ  يَُ،ن لهَُ  وَليٌّ في صــــُ

يَ فَـقَفََ ، وََ َ،اَ فَـعَدَلَ، َ  يَـزَل وَلَن يزَولَ، وَليكَ  لإـََ ، وَبطََنَ فَمَ ـََ ، وَمَلََ  فَـقَمََ ، وَعُصــــــــــِ فَســــــــــَ
مُلإـَفَ عد  بعِِزَّتهِِ، مُلإمَ،ن  بقُِوَّتهِِ، مُلإقَدعس  بعُِلُوعِ ،  ي ب،کَمِثلِهِ شَي  ، وَهُوَ  َ مَ کُمع شَي ب وَبعَدَ کُمع شَ 

وَف  رَ يا ، عَلَازَ في  ، َ وي  مَنيع ، َ يع ، رَ ، وََ  ءُِط بهِِ نظََ   مُوعِ  ليَكَ يدُرکُِهُ بَصـــــــَ   مُلإَ، ـع   بِســـــــُ
 ـَعُدَ، وَبَـعُدَ فَـقَُ هَ، یُُيُ  دَعوَةَ مَن يدَعوُ ، وَصفِهِ مَن يَصِفُهُ، وَضَمَّ عن نعَلِإهِ مَن يعَ فِهُُ،  َـُ هَ ف ـَ

هُ فَنــَّة   ةب، رَحملإــُ ةب، وَعُقوبَــةب موفِعــَ عــَ ، وَبطَ ب َ وي ، وَرَحمـَـةب موســـــــــــــِ وَيَ  ُ ـُـهُ وَءَ وُ ، ذو لُطفب خَف، 
 (52ه.ش:1392ابن نا ه،«.)عَ يضَة  مونقَِة ، وَعُقوبَـلُإهُ مؤلمة  مُوبقَِة  
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سلام يع   مشمداً للشمودي إذ يشمد فيه شمود مخلص مو ن بعزته مؤمن وها هو عليه ال
ملإيقن بســـــــــــــلاع مط ف بين لفظي مؤمن وملإيقن، ويو ــد  تو يــد ع ــد مــذعن ويؤكــد المعى 
مســــــلإمدماً ائناس الإشــــــلإقا ي بين شــــــمدت وشــــــمود وو دته وتو يدي ففي الوا ع إن ه يع   

ته في ائملة الأولى، من خلال أســـام للفاعم بللفاظه صـــوراً عن هديه ويشـــمد له، فلإلإوالى صـــفا
ا من الأفعال المضــــــــــــــارعة تدل  عل   من المزيد لللإلكيد أكث  فلكث  بلن ه مو ن وملإيقن، وبما أنه 

ت ســـا ند  ذاها «المذعن»الد يمومة. وكم منما صـــورة ند ذاته لما ءمم من معان.خاصـــة لفظة 
الإذعان في اللقةي الإس اع مع الطاعة، »ذهنه، وصورة كاملة وبإمكان الس امع تصوي  الع د في 

منظور،  )ابن «.تقول أذعن لي نقي، معنا  طاوعني لما كنب أللإمســــــه منه وصــــــار يســــــ ع إليه
ورة بالمعى الأخير. فإن  الألفاظ 5/45م: 1988 (وهو مطيع غير مســـــــلإك  . إذن تكلإمم الصـــــــ 

ور وا د ة تلو الأخ ى.ثم يلتي ائز  اللإالي عم ا أتب في هذا ائز  بمعناها وإيقاعما لترســـــا الصـــــ 
فمو يصــف نفســه كمن يشــمد « ليك له شــ ي  في ملكه و  يكن له ولي في صــنعه»شــمد به 

امع المؤمن أن يخلص له ويلإقين بعزته ويو د   أولايً ليممد للســــامع فما مايليه ثانياً. فعل  الســــ 
ن له ولي  في صــــــــــــنعه. وتلإوالى ليكون مســــــــــــلإعداً ليعترف بلن ه ليك له شــــــــــــ ي  في ملكه و  يك

وفي  لات فعلية ملإوســــــطة « ملكه وصــــــنعه»الفواصــــــم المســــــلاعة ســــــلاعاً ملإوا ياً بين  لفظي 
و صـــــيرة. تضـــــا الصـــــفات الإلهية ملإلإالية ت افقما الإيضـــــا ات، للإ ين هذ  الصـــــفات، أســـــ اه 

لهية. وبما أن ه يملإنع اللإو يد. فالص ورة الأولى من الفق ة الثانية تص   أ م  إش ا اً عند الصفات الإ
إذن أغل ما عل  و ن «.فاعم»من الإتيان بالألف، ضلو الخط ة من الصــــفات الإلهية عل  و ن 

ملإفع م وفعيمي مايو ي الشـــــد ة والم القة. ون ى الإيقاع في ال داية ينمفض من فديد فالمشـــــمد 
النون »نة. ويلإك ر للع د المملص ويلإك ر صـــــــوت الكســـــــ ة ويســـــــلإق  عند نون اللإنوين الســـــــاك

لو و عب في آخ  الكلام، »( و58أنيك،لاتا:«)صــــوت مجمور ملإوســــط بين الشــــدة و ال خاوة
فمي لاتلُف  هناك إلا  مخففة، م  قة، منعمة، ليَكعن الصـــوت إليما، كلن ه يســـلإق  عل  ف اش من 

ســلإق ار   ي ، فكلن  صــوها بذل  أصــل  ما يكون لللإع ير عن معاني ال   ة والإنا ة وائمال والا
(وهــذ  المعــاني تلائا وفو الفق ة وهو 167م:1988ع ــاس، «.)والخفــا  والإ ــاطــة والطمــلنينــة

كينة. وفي ائملات اللإالية يخلإلف الإيقاع فمناك انخفا  ورفع ليلفب  مشــــــمد الطملنينة والســــــ 
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امع من فز إل لاز  آخ .ويلتي الإمام ورة فيلإحول الســـــ  امع ويســـــاعد  في إدراك الصـــــ   إنلإ ا  الســـــ 
فَمَّ عَن »جمم مو ونة مســـلاعة بســـلاع ملإوا ، لكن عل  موســـيق  فديدة ويصـــف الله بلن ه:

إذن ن ى الانخفا  من فديد بلإنوين الكس  فإن  الله فم  «مُشيرب وَ وَ ي ب، وَعون ومعين وَ نظَيرب 
ا دونـــه فيلا ـــلن تنمفض  تى الألفـــاظ الـــد الـــة عليما وهي ألفـــاظ  عن اضـــاذ كـــم منممـــا وإنه 

ة.وت فع إلينا من فديد ائمم القصــــــــيرة الفعلية المســــــــلاعة ملإوا ية للإذك نا بقدرته ولطفه ملإناظ  
والس عة « عَلِاَ فَسَلإـََ ، وَبطََنَ فَمَ ـََ ، وَمَلَکَ فَـقَمََ ، وَعُصيَ فَـقَفََ ، وََ َ،اَ فَـعَدَلَ »عل  الع اد: 

القصيرة فالمعى يخلإص  ط يقه  في الستر والإخ ار والقم  والمقف ة والعدل هي المو اة دذ  ائمم
امعي وهو الأم  الــذي يلإطل ــه المو ف هنــا.ولــة تقــابــم في مــا يف   من الع ــد  منمــا إلى الســـــــــــــــ 
ومايصنع به الله، فالأول يخطب وهو يقف ،فلإلإك ر الص ورة لكن بملام  مخلإلفة.كما هناك تقابم 

ور الب تو ي به الألفاظ الب أتب في الصــفات الإله يةي ســتر وخبر،  م  وغف ، بين بعض الصــ 
لطف وبط ، رحمة وعقوبة، ماي ين الص ورة أكث . وتلتي الص ور مس عة تنفذ إلى المسامعي وإذا 
ور ن كة  ور عل  شــــــ يط ملإح كي إذ تو ي الصــــــ  ي كلن   ت ى الصــــــ    أتَ المقطع بصــــــوت عالب

ل فإن ه ينفي الإ الة ســــ يعة وإن كانب ائملات ضلو من أفعال الح كة.ثم يقول:   يزل ولن يزو 
و)ليك «يزل ويزول»عنه جزم ونص  ويقطع الأم  نسا ويؤكد المعى في فناس اشلإقا ي بين 

امع ألا  يمثله بشــــي ، ولايمكن أن يلإصــــور  إذن يعطينا 14/كمثله شــــي ()الشــــورى ( فعل  الســــ 
لا  ذهن فق ة ضلو من صــــــورة أو  تى ملام  منه عز  وفم  مســــــلإمداً من الآية الشــــــ يفة )لإخ

امع(،وهو أم  ن ا  يلإك ر في الخط ة بكث ةي إذ تلتي الآيات أو ألفاظ منما ضـــــــمن ســـــــياق  الســـــــ 
ورة وتفميا الموضــــــــــوع. ويك ر المعى في الســــــــــطور اللإالية دذ   كلام الإمام)ع( لاكلإمال الصــــــــــ 

فُهُ »ائملة:  ثم «.وصــفه ويصــفه»مســلإمدماً ائناس الاشــلإقا ي بين « عَلَازَ في وَصــفِهِ مَن يَصــِ
، ب »يســــــلإم   ائلاً  ، ب وَبعَدَ کُمع شــــــَ وفي الفق ة «   م وبعد»ليلإقابلان لفظا « وَهُوَ  َ مَ کُمع شــــــَ

اللإالية من ائز  الثاني يصــف الله بصــفات منو نة بال فع ملإناســقة مع الإيقاع والموســيق  في  م 
امع:  لطة من الس  عِزَّتهِِ، مَلَإمَ، ن بقُِوَّتهِِ، مُلإـَقَدعس  مُلإـَفَ عد  بِ »مسلاعة ملإوا ية وم صعة للإقع و ع الس 

مُوعِ ... وهي صــــفات فاعلة من المزيد وســــ ق وأن فا  الحدي  عنما، إذن « بعُِلُوعِ ، مُلَإَ، ـع   بِســــُ
ا ذات موسيق  ت دأ ن ف الميا للإلما القوة وم فوعة منو نة للإؤكد هذ  القوة وكم منما يلإصم  إنه 
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لن لا شـــــــــــــي  يلإف د بعزتـه إلا  هو و أو بـالأ  ى يخلإص بـاللف  ا لـذي يليـه ن ف ال ـا  ويفُمِمـُ
لاشــــــــي  ملإمكن بقوته إلا  هو و لاشــــــــي  ملإقدس بعلو  إلا  هو، وهذا إبداع في اللإصــــــــوي  مما 
امع عبر الألفاظ والموســـــــيق  في صـــــــورة وصـــــــفية. ثم يقير الإيقاع  يُســـــــمم فما المعى عل  الســـــــ 

وي دف بصـــــــــــفاته م فوعات: َ و  ، مَنيع ، بَصـــــــــــير ، َ يع ،  وي ســـــــــــط ائمللإين الملإلإاليلإين بالنفي
وَف ور يا.ويلتي في  ، رَ يا . وكم   وج منما ملإناســـــــ ي  وي ومنيع، بصـــــــير و يع، ور وَف  رَ
الفق ة اللإالية بشــــــي  من اللإحديي إذ يقول علاز عن وصــــــفه من يصــــــفه وضــــــم  عن نعلإه من 

ق ه وال عد إضــافة إلى فن العكك والســلاع يع فه،   ه ف عد، وبعد فق ه،فمناك تقابم بين ال
عَةب، وَعُقوبةَب موفِعَةب، رَحملَُإهُ فَنَّة  »الم صـــع. ثم يقول:  ، وَبطَ ب َ وي ، وَرَحمةَب موســـِ ذو لُطفب خَفي 

ة  مونقَِة ، وَعُقوبَـلُإهُ مؤلمة  موبقَِة   فيما اللإقابم بين اللطف وال ط ، وال حمة أيضـــــــــاً ون ى « عَ يضـــــــــَ
ورة أكث  فإذن والعقوبة،  ة  مونقَِة ، وَعُقوبَـلُإهُ مؤلمة  موبقَِة  »ثم يوضــــــــــ  الصــــــــــ  « رَحملَُإهُ فَنَّة  عَ يضــــــــــَ

ور في ائان ين وهذا هو أ د أســــالي  الق آني والإمام)ع( لديه  للإلإقابم المفاهيا وبالنلإيلاة الصــــ 
ور الملإقابلة في خط ه، ملإلث اً دذا الأســــــــــلوه. والألفاظ تلإوالى فلإعز  بعضــــــــــما  الكثير من الصــــــــــ 

وتلع  دورها في تشــــكيم موســــيق  « مونقة وموبقة»و« موســــعة وموفعة»ال عض جناس بين 
، وََ  ءُِط بهِِ نظََ   »هذا ائز  من الخط ة وفي  وله  يقصــــــد بصــــــ  الإنســــــان « ليَكَ يدُرکُِهُ بَصــــــَ  

،   »ونظ   فلاا  بالمجا  الم ســـــــــــــم وعلا لإه ائزئية و وله  المقلإ ك من الآية  «وَليكَ کَمِثلِهِ شـــــــــــــَ
ة  مونقَِة  »الشــ يفة  د أت  بلإشــ يه ملإضــاد وفي ع ارة  يشــ  ه رحملإه جنة ع يضــة « رَحملَُإهُ فَنَّة  عَ يضــَ

بلإشــ يه بليلم لمايناســ   صــ  الخط ة فيع   صــورة محســوســة  تى يعُ  د ط يق الفما عل  ملإلقيه 
 ويلقي بالأمم عل   لودا ب حملإه عز  وفم . 

 
 الرسالة 3.3

فيعهِ وَنَ يهِ وَ  يِ هِ وَخَليلِهِ، بَـعَثَهُ في خَيِر عَصـــــــ ب، » مِدتُ بَِ عثِة مُحَمَّدب عَ دِِ  وَرَســـــــولهِِ، وصـــــــَ وَشـــــــَ
وَ يَن فَترةَب وکَُف ب، رَحمَــةً لعَِ يــدِِ ، وَمِنــَّةً لِمَزيــدِِ ، خَلَإاَ بِــهِ نُـ ـُوَّتَــهُ، وَوضــــــــــــــَّ  بِــهِ ُ لاَّلإــَهُ، فَـوَعََ ، 

َ ، وَبَـلَّ  ميـ َ ضــيٌّ  کيٌّ، عَلَيهِ رَحمةَ  وَتَســليا ، وَبَـ کََة  وَتَ، يم  وَنَصــَ وَف  بُِ،مع مُؤمِنب،ســَ   «.لَم وکََدَحَ، رَ
 (52ه.ش: 1392 )ابن نا ة،
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ه لن  وب ( ) من اللإو يد إلى ال ســـالةي فمو يشـــمد ب عثة محمد ةالثالث فق ةالإمام)ع(في ال ينلإقم
الله ون يه و  ي ه وخليلهي  ي  الصــفات أتب عل  و ن ن ه صــفي لع د  ورســوله، ويصــف الن  ب

يضـــــــاً أ و ي بلإلكيد الخطي  عل  ما يشـــــــمد به.كما تلتي، لما تُ ملإناظ ة فعَيمي من صـــــــيلم الم القة
ن  الله اصـــــــطفا ، ثم فعله ن ياً له و   به وفعله إعل  ت تي  خا  ما هو الوا ع ويلائا الســـــــياق ف

امعلع يد ي تح ي   ي ه وخليله ورحمةً  فو تضـــــــــــــفي عليه العاطفة.  فق ةال فلاو ،كاً لعاطفة الســـــــــــــ 
المط وح، عداد الس امع لفما الموضوع إوكلن  الخطي  ي يد فق ة وائملات طويلة نس ياً في بداية ال

امعإلا وهو ال ســـــالة وتلثيرها عل  الع اد. وبأ ن يلح  الف ق بين ائملات من  ي  أ مكان الســـــ 
نعمة الله عل   . وتســلإم ة ما يؤث  في موســيق  الفق تين وإيقاعمماوالثاني ةيني الثالثفق تالطول في ال

خَيِر عَص ب، وَ يَن  بَـعَثهَُ ف،»ن ه كث  من ذي   مي لأأيوتلإض  الص ورة خلقه  ي  اصطف  محمداً 
َ ،وَبَـلَّلَم  فَترةَب، وکَُف ب، رَحمةًَ لعَِ يدِِ ، وَمِنَّةً لمَِزيدِِ ، خَلَإاَ بهِِ نُـ ـُوَّتهَُ، وَوضــــــــــ  بهِِ  ُ لاَّلَإهُ، فَـوَعََ  وَنَصــــــــــَ

ه في ســـــــــــــلســـــــــــــلة من ال ت  ويلتي جمم فعلية فمذا هو الحدث المســـــــــــــلإم  من يوم ن  لوك «وکََدَحَ 
ع منه في ائمم الأخيرة «لع يد  ولمزيد »،مســـــلإمدماً الســـــلاع الملإوا ي بين بعُ  وَف  ».والم صـــــ  ورَ

م،ٌّ رَضــــ،ٌّ  ک،ٌّ  ورة في  «بُِ،مع مُؤمِنب، رَ يا ، ســــَ وصــــاف أفيلتي بصــــفاته بال فع لعظملإه فلإقع الصــــ 
كما أن  الخطي  يذك  ال حمة والمنة ســــ  ين ل عثلإه، لكنمما في تملإا  باللإناســــق والإيقاع واللإلاانك.  

خَلَإاَ بهِِ نُـ ـُوَّتهَُ، وَوضــ  بهِِ »وفي  وله ، فالمجا  م ســم وعلا لإه مســ  ية.  قيقة الأم  مســ  ان لل عثة
يذك  الن ) ( ســــــــــ  اً لخلإا الن وة وتوضــــــــــي  الحلاة مجا اً فن وته) ( هي الســــــــــ   في  «ُ لاَّلَإهُ 

 الأم ين، فالمجا  م سم وعلا لإه الس  ية.و  ن  أث اً لسائ  الفنون ال يانية في فق ة ال سالة.
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َ،نُ » نَّةَ نَ يعُ،ا، فَـعَلَيُ،ا بَِ هَ ةب تُســب  لُوبَُ،ا، وَخَشــيَةب تذري دُموعَُ،ا، وَتقَيَّةب تنُلايُ،ا ذکََّ تُُ،ا ســُ
هِ، وَللَإُ،ن  يعَ لإــِ هِ، وَخَفَّ وَ نُ ســـــــــــــَ نَلإــِ مَ وَ نُ َ ســـــــــــــَ يوَمَ يـُـذهِلُُ،ا وَيَ لَإليُ،ا، يوَمَ يفَوُ  فيــهِ مَن ثَـقــُ

، وَ  ، وَتَوبةَب وَنزَوعب ، ب وَخُشـــــــوعب ، وَشـــــــُ   «.ندََمب وَرُفوعب مَســـــــلللَُإُ،ا وتملقكا مَســـــــللةََ ذُل  وَخُضـــــــوعب
 (52ه.ش:1392نا ة،  )ابن

وفي هذا ائز ، يذك  ها بســــــــــنلإه في  م مســــــــــلاعة مط فة والحال الب یُ  أن يكونوا عليما 
ففي الوا ع يع   عل  ســــــامعيه صــــــوراً تموج بالعاطفة للإح ي  عواطفما وأ اســــــيســــــما واللإلثير 
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إن ه «خَشـــــــيَةب تذري دُموعَُ،ا، وَتقَيَّةب تنُلايُ،ا...فَـعَليَُ،ا بَِ هَ ةب تُســـــــكنُ  لُوبَُ،ا وَ »عليما. يقول: 
ره ة وخشـــــــــــــية »يلإوفه إلى الملإلقين في اللإفات ملإك ر جمم مســـــــــــــلاعة ملإوا ية وألفاظ ملإناظ ة 

  ف ممموس شــــديد... صــــوته ءاكي »عل  لســــان الخطي  وهي « الكاف»وتلإك ر «.وتقية
اليـــةصـــــــــــــوت ا لإكـــاك الخشـــــــــــــــ ... فيو ي بشـــــــــــــي  من الخشـــــــــــــونـــة والح ارة    «والقوة والفعـــ 

امع،  ي  يمز  مشــــــــاع   69م:1998 )ع اس، ( فلإملق الكاف هنا إيقاعاً ينفذ إلى  ل  الســــــــ 
وأ اسيسه وء ك وفدانه وكيانهي فيماط  سامعيه في غاية الذ كا  مسلإمدماً الموسيق  الإيقاعية 

أكث  من السابق، الحماس فيما، ويوسع ائمم أكث ، لاتضاح الص ورة أكث ، وفلإ  المجال لخلق 
ورة « كُا»ون ى أن  ضـــمير  ورة. ويوضـــ  الصـــ  يلإك ر في تناســـق ويلقي الشـــد ة واللإلكيد في الصـــ 

امعينلكث   ين يقول:  فلا تنلايما يوم الإبلإلا  إلا  اللإقية « يوَمَ يذُهِلُُ،ا، وَي لإليُ،ا»أمام الســـــــــ 
ا وتملقكُا مَســـللةََ ذُل  مَســـلللَُإ،ُ »وهناك تقابم بين ثقم وخف، ســـنة وســـي ة، ثم يقول: وللإكن 

، ب وَخُشـــــــــــوعب و... وَخُضـــــــــــوعب  تدل عل  العيوه »فلإلإك ر الخا  في لفظين ملإناظ ين الب «وَشـــــــــــُ
مو   «النفســــية، في بداية خشــــوع وخضــــوع، و  ف العين في آخ ها والب تدل عل  الظمور والســــ 

 ف اســـلإكانة وطل  والعين ملإلث ة بالخا  فلإو يان بصـــورة ع د ذليم في مو  (211:المصـــدر نفك)
وخنوعي فكم  من هذ  الألفاظ تشــــــــــــكم صــــــــــــورة فزئية ضدم اكلإمال المشــــــــــــمد. وتلتي الألفاظ 
مكســـــورة منو نةً ملإناســـــ ةً مع فو  الفق ة، للإؤكد فو  الخشـــــوع والخضـــــوع وهو فو  مســـــللة وطل  

 لُوبَُ،ا وَخَشـــيَةب  فَـعَليَُ،ا بَِ هَ ةب تُســـكنُ »أيضـــاً.ومن الملفب اســـلإمدامه الاســـلإعارة المكنية في  وله 
مســـــــــلإعيراً الســـــــــكن لل ه ة وذري الدموع للمشـــــــــية والنلااة « تذري دُموعَُ،ا، وَتقَيَّةب تنُلايُ،ا...

نلَِإهِ، وَخَفَّ وَ نُ »لللإقية،  ي  يلتي بملائمات الإنســــــــان لأمور معنوية وفي ع ارة  ثَـقُمَ وَ نُ َ ســــــــَ
ة المعنويلإين كلفسام يثقم ويخف و ناهما من خلال المسلاعة الملإوا ية یُسد الحسنة والسي « سَيع لَِإهِ 

 الاسلإعارة المكنية أيضاً، فيكلإفي دذا القدر من الفنون ال يانية لهذا ائز  من كلامه.
 
 سقم والموتال 5.3

عَلَإهُ  َ مَ فق ِ ، وَف غلَإهُ » قمِهِ، وَشــــَ يَ لَإهُ  َ مَ هَِ مِهِ، وَســــِ حَّلَإهُ  َ مَ ســــُ وَليَقلَإنِا کُمُّ مُقلإـَنَاب مِنُ،ا، صــــِ
فَ ِِ ،  َ مَ يَ، ـُُ ، وَيمََ مُ، وَيَمَ ُ ، وَء   ويَســـــــــقَاُ، وَيَملَُّهُ طَ يُ هُ،  قلِهِ، وَضـــــــــَ تَهُ  َ مَ ســـــــــَ  َ مَ شـــــــــُ
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، ثم فَدَّ وَيعُِ ُ  عَنهُ  ، وَفِســـمُهُ مَنموك     يُِ هُ، وَينَقطِعُ عُم ُُ ،وَيَـلإـَقَيـََّ  عَقلُهُ، من   م هُوَ مَوَعوك 
َ  فَ ينُهُ، وخطف  مَصَ بَصــَ ُ ، وَطَمََ  نظََ ُ ، وَرَشــَ ف، نزَعب فديدب، وََ ضــَ کَُمُّ   ي ب وَبعَيدب، فَشــَ

وَبكلإبه عِ سُهُ، وَُ فَِ  رَمسُهُ، وَيلُِإاَّ مِنهُ وُلدُُ ، وَتَـفََ قَ عَنهُ  ع نينُه، وَسََ،نَ َ نينُهُ، وَفُذِبَب نفَسُهُ،
فَ،  مَ، وَنُشــــِ عَدَدُُ ، وَتقســــاَ َ عُهُ، وَذَهََ  بَصــــَ ُُ  وََ عُهُ، وکَُفعنَ، وَ وُفعهَ، وَمُدعدَ، وَفُ عدَ، وَغُســــع

َ  عَلَيهِ کَفَنُهُ، طَ لهَُ وهيب، وَنُشـــــِ لِاَ،، وَبُســـــِ دَّ مِنهُ ذَ َـنُهُ، وَ مُعصَ، وَعُمعاَ، وَوُدععَ، وعليه  وَســـــُ وَشـــــُ
 (53ه.ش:1392ابن نا ه، «.)سُل اَ، وَحمُِمَ فَوقَ سَ ي ب، وَصُلعيَ عَلَيهِ بلَِإ، يرب 

تلتي الألفاظ في هذ  الفق ة لع   مشــــمد عل  نســــق ذي موســــيق  تبر  فيه صــــنعة اللإقابم 
وفق  ، ف غلإه وشــقله،  ضــ ته وســف  ، فالأوائم منما هي  بينصــحلإه وســقمه، شــ ي لإه وه مه،ســعلإه

أمور تلإحقق اللإاليات بعدها وإث  انعدامما، وفي الوا ع كم منما تع   صـــــــــــــورة، تعطي مكانها 
لصــورة أخ ى. كما الحال لفن اللإناظ  بين يكبر ويم م ويم  ، وصــحلإه وشــ ي لإه وســعلإه.والأفعال 

ارها. فالحياة مســــلإم ة وما يوافمه الإنســــان مســــلإم ، أتب مضــــارعة مايدل  عل  ديموملإما واســــلإم  
ورة في  م  صـــيرة موســـيقية، ذات  فلإلإ، ر هذ  الصـــور في  ياة آ اد أبنا  ال شـــ . وي ســـا الصـــ 
إيقاع منلإظا وكلن ه ي يد أن يقول تم   هذ  الم ا م بســ عةي يكبر ويم م ويم   وء  )يقتره من 

ا الهلاك( ويسقا،  تى أن يمله ط ي ه.فالص   ور تعَُ   بس عة ملإلإاليةً وعل  ت تي  تسلسليي وكلنه 
ور، و ع عل  مســــــامع الملإلقين، يلإك ر فيما الضــــــمير  شــــــ يط يم   بســــــ عة من أمام . ولهذ  الصــــــ 
امع أهمية الشــــــمص ذاته  تى الآن.  الملإصــــــم للمذك  القائ ي فاعلاً أم مفعولاً، ليو ي إلى الســــــ 

المســـــــــــــلاعة الملإوا ية ثم يعز ها بع ارة « طَ يُ هُ، وَيعُِ ُ  عَنهُ   يُِ هُ وَيَملَُّهُ »يؤكد  ال الم يض بع ارة 
، وَفِســـمُهُ مَنموك  »   ف »بنفك الســـلاع ونســـمع الكاف بعد مد  الواو بشـــد ة وهو«هُوَ مَوَعوك 

(ي واللفظان يو يان بشـــدة الح ارة 7م:1998 )ع اس، «ممموس شـــديد، يو ي بالح ارة والشـــدة
صـــــــــــــورة ند ذاهما. وفي بداية ائملة اللإالية يلتي ن ف )ثم ( ليو ي والم  . وهما يشـــــــــــــكلان 

امع هو أن  الم يض يم   بفترة من الم   والصـــــــعوبةي ويلتي فعم فَدَّ  بالتراخي، وما يشـــــــع  به الســـــــ 
(وهنــا أتــب 67:نفك المصـــــــــــــــدرد)ليؤيــد مــا م   عليــهي فصـــــــــــــوت   ف الــدال مجمور مشـــــــــــــــد  

ا عل   مشـــد دة فلُإو ي دذ  الشـــد ة«الد ال» بقوة مضـــاعفة، ألا وهي  وة الم   عل  الم يض وإنه 
وإن ه في نزع »يو ي بالشـــــد ة أيضـــــاً، « الزاي»وت  من اللإ صـــــعيدي والنزع هو ا لإلاع ال وح و  ف 
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(يفــائــديــد وصـــــــــــــف 2/202م:1988منظور،  )ابن «الموت في أو لــه»أي إن ــه يوافــه « فــديــد
مشـــــــــمد م ع ي تلإصـــــــــاعد شـــــــــدة المو ف فيه مع للموت، وعل  و ن فعيم للم القة. ويا له من 

الح وف والألفاظ، فلإدخم بشـــد ها إلى مســـامع الملإلقين ومن هناك إلى أذهانها ليلإصـــوروا المو ف 
وح من الصـــدر والعنف الذي ي افقه فيعتريما شـــعور بالضـــيق المميف وكلنه ا يشـــع ون با لإلاع ال   

(ثم 36، 2004) ط  «الحالة النفســـيةفيملإلط المشـــمد بلإصـــوي  الحادث ا ســـوس و »والشـــد ة. 
إن ه  ق اً ماءدث عند ا لإضــــــار أ دها، فالمشــــــمد «وََ ضــــــَ کَُمُّ   ي ب وَبعَيدب »أت  دذ  ائملة: 

امعلن  الموت ســــــــيحدث لامحال له واللإقابم بين لفظي   ي  وبعيد  يلخذ طابعاً آخ  ليلإيقن الســــــــ 
تع    ال الم يض واللإقييرات الب تط أ عل  ي ين الصورة أكث  وضو اً.وبعدها تلتي الص ور الب 

َ  فَ ينُهُ، وخطف ع نينه»ملامحه وفســــــــــد ،  مَصَ بَصــــــــــَ  ، وَطمَََ  بنَظَ  ، وَرَشــــــــــَ تلإوالى « فَشــــــــــَ
عة، فينعكك ما يعيشـــــه من  الأ داث العارضـــــة عل  ا لإضـــــ  خلال نزعه ائديد في  م م صـــــ 

رســا صــورة فديدة، تم   بســ عة مو ف صــع  عل  وفمهي وكم  عضــو من أعضــائه يســاها في 
كما تحدث في الوا ع، ولعم  ال عض منما تحدث ملإزامنة مع بعضـــــــــــــما الآخ ي فائمم  صـــــــــــــيرة 
امع ويصع  عليه الل حق دا، فلإس ق الألفاظ مسامعَه   م أن  س يعة، إذ يضيق الو ب عل  الس 

ل معلومة مســــــــــلإندة إلى تلإمكن من إدراكما، كما ءدث في العا  الوا ع.و تى الآن كانب الأفعا
فاعم، فلإنقطع للإ دأ الأفعال المجمولة يُضم  الفاعم فيما إم ا لشد ة وضو ه وإم ا لما ءدث ئسمه 

فُذِبَب »كنائ  للفاعمي إذ لا إرادة له بما ءدث ئســــــــــمه ومن  وله. فن ى الإمام)ع( يقول: 
هُ  هُ، وَبكلإبه عِ ســــُ امعين هنا أ« نفَســــُ يضــــاً.و ين يلإوفا  الموت، ي كيذويه فلإنقطع الأنفاس عند الســــ 

امع بالمشمد ويلإصور وكلن ه شاهد  اض  هناك.ثم يقول:  وَُ فَِ  »الأ  بين عليه، ودذا يشع  الس 
وَتَـفََ قَ عَنهُ »وهذا ءدث دون إرادة أو اخلإيار منه. ويسلإم  المشمد:«رمَسُهُ) بر (، وَيلُِإاَّ مِنهُ وُلدُ ُ 

اَ َ عُهُ، مَ و... عَدَدُُ ، وَتقســـــــ  إذن « وَذَهََ  بَصـــــــَ ُُ  وََ عُهُ، وکَُفعنَ، وَوُفعهَ، وَمُدعدَ، وَفُ عدَ، وَغُســـــــع
ينلإمي المشـــــــــمد وهو مشـــــــــمد الموت وغســـــــــم الميب وتكفينه في صـــــــــور ملإلإالية، بالصـــــــــلاة عليه 

امع ورغا هول المو ف ينلاذه إلى كلام الإمام)ع( ملإلث اً من م اً ملإعاطفاً من لإظ اً واللإك ير،والســـــــــــــ 
ليرى ماذا ســــــيحدث وكلن ه يلإف ج عل  فيلا يعَُ   عل  شــــــاشــــــة ك يرة.يســــــلإعير الخطي  انقطاع 

ويســـــــلإمدم لف  « وَينَقطِعُ عُم ُ ُ »ا ســـــــوس ذي ائ يان للعم  في اســـــــلإعارة مكنية  ي  يقول:
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اَ َ عُهُ » عه بدل مجموعه في ع ارة   عبر المجا  الاشـــــــــــــلإقا ي. ويكني دذ  الع ارات« وَتقســـــــــــــ 
َ  فَ ينُهُ، وخطف ع نينُه» مَصَ بَصــــَ ُ ، وَطمَََ  نظََ ُ ، وَرَشــــَ عن اللحظة الأخيرة   يم الموت «فَشــــَ

وَذَهََ  بَصـــــــــــــَ ُُ  »عن تف  ق ذوي الميب وأ  بائه بعد الموت، وبع ارة « وَتَـفََ قَ عَنهُ عَدَدُ ُ »وبع ارة 
عند الا لإضــار، فلإلإوالى هنا الصــور عن الموت فمما من أواخ  العارضــات عل  الإنســان « وََ عُهُ 

 الكنائية في تكميم مشمد الموت.
 
 قبرال 6.3

يعقب  مصـــفود، » يَّدَةب  مُنَلادَةب، فَلُاعِمَ في ضـــَ ي ب مَلحودَ، ضـــَ وَنقُِمَ مِن دورب مُزَخَ فةَب، وَُ صـــورب مُشـــَ
قَّفب جِلُمودب، وَهيمَ عَليهِ عَفَ ُُ ، وَُ ثِيَ عَليهِ مَدَرُُ ، فَـلَإحَقَّقَ  ودب، بلِ،ب مَنضـــــودب، مُســـــَ بشـــــقب مُوصـــــُ

يَ خَ ـَ ُُ  وَرَفَ  فيُّهُ وَندَيمهُُ وَنَســيُ هُ، وَتَـَ دَّلَ بهِِ   يُ هُ وََ  يُ هُ، فَـمُوَ َ شــوُ َ ذَرُُ ، وَنُســِ عَ عَنهُ وَليُّهُ وَصــَ
ديدُُ  مِن مِنمَ ِِ  وَ ِِ ، يُســــحَقُ ثوَبهُُ  َ بر ، رَهيُن فقَ ب، يَســــع، في فِســــمِهِ دودُ َ برِِ ، وَيَســــيمُ صــــَ

 (53م:1392ابن نا ة، «.)وَلَحمُهُ، وَينُشَفُ دَمُهُ، وَيدَُقُّ عَظمُهُ 
يَّدَةب مُنَلادَةب »ينُقم الميب في هذا المشــــــمد   إلى ملوا  الأخيري « مِن دورب مُزَخ فَةَب وَُ صــــــورب مُشــــــَ

قَّفب جِلُمودب » يعقب مصـــــفود، بشـــــق موصـــــود، بلِ،ب مَنضـــــودب، مُســـــَ «  فَلُاعِمَ ف، ضـــــَ ي ب مَلحودَ، ضـــــَ
أيضاً، عل  ط يقه في المشاهد السابقة، وفي  م ويسلإمدم الإمام للإوضي  الص ورة فيه، الوصف 

امع عل  تح ي  خياله ليرى المشــــمد  مســــلاعة مط فة ثم ملإوا يةي فيلتي بالأوصــــاف ليســــاعد الســــ 
وكلن ه وا ع أمامه لا خيال، وهنا َن أمام صـــــــورتين ملإقابللإيني الدور المزخ فة والقصـــــــور المشـــــــي دة 

لمزيَ ـنَة الم تفعة، والضـــ ي  الملحود الضـــيق المصـــفود وهو المنلادةي تع   الألفاظ  ال هذ  الدور ا
م: 1988)ابن منظور،  «والصـــــفد والصـــــفاد: الشـــــد  والقيد والمصـــــفود المقي د»شـــــق في الأر ي 

(، فالألفاظ تعبر  عن المعى وت سـا الصـ ور بما تحمم من معان.فيلإا وصـف الضـ ي  أكث  7/375
ا أص حب من الماضي  لارفعة للميب إليما فلا أهمية لها بعد الآن، والأها منما من القصور، لأنه 

والوصـــــاد: »هو ما ســــيم   به الميب. وليعطي المشــــمد أكث  إرعاباً يســــلإم   ائلاً: بشــــقب موصــــودب،
دَ : أغلقه ...وأوصــــد ال اه وآصــــَ ُطبَ قب

(. والموصــــود هو المقلق. فمو 15/314نفك المصــــدر:«)الم
ويشع  الس امع بضيق القبر وملمسه الصل  الخشن إث  « فب جِلُمودب مُوصَد بلِ،ب مَنضودب، مُسَقَّ »
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الصـــم  الذي ءيط ائســـد في القبر، والذي   يعمد  و  يلنســـه الميب في  ياته. فينقطع الميب 
عن أهله ومن  وله ليركن في هذا المكان المو  ، وتنلإمي مشــــاهد  ياته إلى هذا الحد، فيقول: 

فيُّهُ وَندَيمهُُ وَنَســيُ هُ، وَتَـَ دَّلَ بهِِ ُ ثِيَ عَليهِ مَدَرُ ُ » يَ خَ ـَ ُُ  وَرَفَعَ عَنهُ وَليُّهُ وَصــَ ، فَـلَإحَقَّقَ َ ذَرُُ ، وَنُســِ
في  شــــــو « الحا »وما أرع ه من تع ير فمو محا  بقبر  الضــــــيق و«  يُ هُ وََ  يُ هُ، فَـمُوَ َ شــــــوُ َ برِ 

لامنفذ له ولا مخ ج مما ءيط به، ي   (، فمو محا ي186م:1988ع اس، «)تو ي بالإ اطة»
كون، ويتركه أهله وي لإعدون منه.فلتب الألفاظ والع ارات رنانة مســلاعة كم  تنلإمي الح كة إلى الســ 

يَسع، في فِسمِهِ »منما صورة تمثم فزً  من مشمد القبر. ويزيد الإمام المشمد هولاً  ين يقول: 
ديدُُ  مِن مِنمَ ِ  فُ دَمُهُ، وَيدَُقُّ دودُ َ برِِ ، وَيَســـــــــــــيمُ صـــــــــــــَ ِ  وََ ِِ ، يُســـــــــــــحَقُ ثوَبهُُ وَلَحمُهُ، وَينُشـــــــــــــَ

امع الظ وف ائديدة الب تحيط بالميب. ثم  ت دأ «.عَظمُهُ  يلتي بكلمة  بر  م تين لللإلكيد عل  الســـ 
«  يســع »الح كة من فديد لكن ما   كة ســ يعة خفيفة مســلإم ة للديدان، فمذا ما يو ي به لف  

(والص ديد هو القي  الأصف  الذي 2004:37فاللإصوي  هنا تصوي  بالح كة.) ط ، إلى الس امع،
يخ ج من ائ ح، واســــــــلإمدم فعم يســــــــيم ليع   كث ته، فيلإ دد فســــــــد  في ت اه القبر وفي بطن 
امع بالق ف والاشم زا ، ويمكن للقارئ  ورُ إف ا  القي  من المناخير والنح  يُشـــــعِ  الســـــ  الدود. فلإصـــــُ

أســــــــ اه اخلإيار الألفاظ من   م الخطي  عندما يكون  د فما معانيما. ففي الوا ع أن ينلإ ه إلى 
هي بداية فديدة للإقيير يقير  فســـد  فيســـحق لحمه ويدق عظمه، وأت  الفِعلان يســـحق ويدق، 

في آخ هما تو ي بالقوةي رغا ضــيق المكان، ولن ي ق  منه « القاف»يصــح ان   كلإين عنيفلإين و
د  في ت اه القبر وبطن الدود.يلا   القارئ خلو فق ة القبر من الفنون إلا  رفات، فيلإ دد فســــــــــ

مَاً وتلثيراً،  ال يانية ولعم الس   يكمن في ض ورة إيضاح المشمد بص ا ة، ي ا  الخطي  أكث  تلا
فيذك نا بلإصـــــوي  تســـــلإمدم فيه الكلمات في معانيما الأصـــــلية، لكنما تســـــ ي إلى ضـــــمير الملإلقي 

 ويلة. ي  تلإموضع لفترة ط
 
 حشر والجحيمال 7.3

، ف» مَلإ، َ قَّ يوَمُ َ شـ ِِ  ونَشـب ِ  مِن َ برِِ ، وَنفُِخ في صـُورب، وَدُعيَ لحَِشـ ب وَنُشـورب، ثمَّ بعُثَِ ت  ُ ور 
 ، ، وَ عَدَ للِفَصــــمِ  دي   ميدب، وَنطيقب ، وَشــــَ د يقب دورب، وَفيَ  بِكُمع نَ  ، وَصــــِ لَب ســــ ي ةَ صــــُ وَُ صــــع



 هـ.ق 1340صيف  ، ربيع و1 ، العدد22، السنة الإسلاميةالحضارة آفاق    210

، بعَِ يدِِ   ، وَمَشــمَدب فَليمب خَ ير  وَبَصــير ، فَكَا ثَم  مِن  فَ ةَب تفُنيهِ، وََ ســ ةَب تُضــنيهِ، في مَوِ فب مَميمب
،  ينَِ ذب يلُلِامُهُ عََ  هُُ، وَءَفِزُُ   َـلَقُهُ، عَبرتَهُُ غَ  قيرةَب وکََ يرةَب عَلياب ، بِكُمع صــــــــَ يُر بَيَن يدََي مَلِ ب عَظياب

ُ فَ ي تَهُُ، وَنَظ  مَ  ومَةب، وَصـــَ خَلُإهُ  حيفَلُإهُ، وَتلإ ـَينَّ  غَيُر مَســـموعَةب، وَُ لاَّلُإهُ غَيُر مَق ولةَب، وَتنُشـــُ  صـــَ
هِ  هِ وفِلدُُ  بمسَــــــع هِ وَرفِلُهُ ِ َطوِِ  وَفَ فُهُ بلَِمســــــِ مِدتب عَينُهُ بنَِظَ ِِ  وَيدَُُ  بَِ طشــــــِ في ســــــوِ  عَمَلِهِ وَشــــــَ

مَ فيدُُ  وَغَلقمَ ملكُمُيَدُُ  وَســـــيقَ وَهدَدَُ  مُنكَ   وَنَكير  فَ،شـــــَ  لســـــِ فَ له عَن خِ  هِ  بَصـــــير ، فَســـــُ
دَّةب وَظَمَّ يُـعَذَّهُ في فَحياب وَيُســـــــق، شـــــــَ بةَ  مِن حَمياب  حِ  وَ دَُ  فَـوَرَدَ فَمَنَّاَ بِكَ هب وَشـــــــِ وســـــــُ

ودُ فِلدُُ  بعَدَ نُضـــــــلِاهِ جِلدب يَشـــــــوِي وَفمَهُ وَيَســـــــلخُ فَلدَُ  وتَضـــــــ بِهُُ  بَنَيه بمقَمَعب مِن َ ديدب ويعَ
فديدب يَســــلَإقيُ  فَـلُإعِ ُ  عَنهُ خَزنَةَُ فَمَنَّا وَيَســــلَإصــــ ُ  فَـيَثُ بُ ُ قَ ةً لاي يُم، فيَندمُ  ين لاينفعُهُ 

 (54ه.ش:1392)ابن نا ه،  «.ندََم  
مشـــاهد  اضـــ ة »لن يلإملص الإنســـان بســـمولة والهول مســـلإم  في مشـــاهد ملإلإالية وهي 

(ي ي  تنلإظا الصـــور ائزئية ملإســـلســـلة 43: 2002 ط ، «.)ت اها العيون وتحســـما النفك
للإكلإمم المشــــاهد. وســــوف ءق  يوم ءشــــ  فيه وينشــــ يبلفظين ملإلاانســــين لا قين، فيحين 
و ب مشـــــــمد، أكث  هولاً من المشـــــــاهد الســـــــابقة بمعان تقع عل  الأ اع بللفاظ أكث  عنفاً 

ســـــيق  وســـــلاع والكثير من الوصـــــف. ومشـــــمد الع   يطول هنا، وهذا ما وشـــــد ةً، وفي مو 
 «.تق ر  الأصـــــــــــــول الفنية القائمة عل  أســـــــــــــك نفســـــــــــــية شـــــــــــــعورية وتحدد  ط يعة المو ف»
( فيرى الإنســان نفســه في  ضــ ة من هو  دي ،خ ير بصــير،عظيا وعليا 50: المصــدر نفك)

عيم للم القة م فوعةً من فديدي بكم صقيرة وك يرة وهي صفات ال اري الب أتب عل  و ن فَ 
 «.لأن  الحســـــــــــــا والفصـــــــــــــا هو المقصـــــــــــــود»ليزداد هول المو ف.وتلتي الفواصـــــــــــــم  صـــــــــــــيرة 

( وءضـــ  المشـــمد كم ن  وصـــديق وشـــميد ونطيق، وها دون الله فلتب 51: المصـــدر نفك)
الألفاظ الملإناظ ة الد الة عليما بالكســــــــ ي ماتو ي بدرفلإما. ويا له من مشــــــــمد وما أشــــــــد   
امع يلإميم نفسه في المشمد، فماذا لو يقف هو يوماً  إرباكاً وخوفاً، ويا لها من محكمة! فالس 

اثمَ في تل  ا كمة جمم م صــــــعة، فيللامه ع  ه وءفز  ذات المو ف؟ ثم يصــــــف الإمام، الم
 لقه وممما بك  وضــــــــــــــلا ، فعبرته غير م  ومة. فلع ا  الخوف والقلق بائنة عل  وفمه، 
لكن لا رحمة عليه ذل  اليوم ولن تســــــــــمع منه صــــــــــ خة ولن تق م منه  لاة لما د م. ومايزيد 
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د مميم وفليم، فلإقف منه مو ف المو ف أكث  إ  افاً هو أن تشــــــمد عليه فوار ه في مشــــــم
( و د أت  173: نفك المصـــــــــــدرالخصـــــــــــومة، أو مو ف الشـــــــــــمادة من  ي    يكن يلإو ع.)

بالصــــــفلإين عل  و ن فعيم أيضــــــايً فائو الســــــائد عل  المشــــــمد هو فو هول عظيا، ما يو ي 
 نقارة الإنســـــان وذل ه في تل  الســـــاعة. وصـــــحيفلإه تنشـــــ  بفعم مجمول مضـــــارع، فالإدام يؤيد

ا هي من ت ين  المو ف هولاً، وتلإ ين  ف ي ته في فعم مضـــــــــارع من الثلاثي المزيد للمطاوعة، وكلنه 
نفســـما.ثم  يســـاق رغا إرادته إلى فمنا، ي  مشـــمد العنف، ثم  يســـلســـم وتقلقم يد  ويلإك ر 

امع وينفذ إلى داخله، « الســــــين»  ف  ين تو ي باللإح ك»ليقع ف ســــــه في أذن الســــــ    «فالســــــ 
(، 55 :نفك المصــــــــــدر«)باللإماســــــــــ  والاللإصــــــــــاق»(، واللام تو ي 113م:1998)ع اس، 

والح فان يلإك ران في الفعم، ما يع   صورة الإنسان وهو ي يد أن يلإح ك ولايسلإطيع بس   
امع يشـع  دا وبثقلما والضـقط الذي يشـع  به الملإمثم في المشـمد.  القيود الب أوثق داي فالسـ 
ورة المع وضــة.  كما تلإك ر القين في تقلقم، للإلما الح كة المصــحوبة بالضــوضــا ، فلإكلإمم الصــ 

يق وســح  و د  فورد فمنا بك ه وشــد ة، ويلإضــ  هنا صــعوبة المو ف فمو لاي يد أن وســ
يَ دَِهاي بم يُساق إليما في سح ب وك هب وشد ، رغا إرادته، وهو مسلسم بالسلاسم ومقلقم 

( 166: 2002) ط ، «.د الأغلال في الأعناق والسلاسم في الأ داممشم»بالقلال، فمو 
كة العنيفة. ويسلإضاف فيما بش بة من حميا يشوي وفمه ويسلخ فلت  بلفعال تدل  عل  الح  

فلد  وتضــــــــــــــ به  بنية بمقمع من  ديد ويعود فلد  بعد نضــــــــــــــلاه جلد فديد. وائناس 
المصـــــــــــحف بين الحديد وائديد يقوي موســـــــــــيق  الع ارة، فإن ه مشـــــــــــمد م وعع مفعا بالعنف 

ج والح كة، وأوج هذا العنف المصــحوه بالح كة والضــوضــا  فعادة العنف هكذا يلتي بالضــلاي
يلإمثم بســـــــــــــلخ ائلد ويك ر لف  ائلد ئعم الملإلقي يلإميم الصـــــــــــــورة واضـــــــــــــحة،وضـــــــــــــ بة 
امع بالعنف والأ  الذي يس  ا   الزبنية)ملائكة العذاه القلاظ الشداد( بالحديد، فيشع  الس 

واهي الح كلإان، والأكث  و شــــــــــــــةً إن ه يســــــــــــــلإقي  فلإع   عنه خزنة فمناي إذ لايُ د عليه ف
فلا وارَ بينه والآخ ين، مايزيد من شــعور  بالهول والخوف والو دة. ويســلإصــ   فيث ب  ق ة 
لاي يم فيندم  ين لاينفعه الندم، فيؤكد المعى جناس اشـــلإقاق بين يندم والندم. وكم  ما طل  

وصــــــــف منه. الإغاثة وصـــــــــ  ، طال المقام به و يداً معذب اً موفعاً لامَف   له ولا مخ  ما ف   
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الإمام المشـــــمد باخلإصـــــار وفي نفك الو ب بوضـــــوح تام ، والمشـــــمد هنا ع ارة عن صـــــور تلإوالى 
وا دة تلو الأخ ىي فان ه مشـــمد يضـــا  عدة صـــور لاســـلإع ا  المو ف في صـــورة أفضـــم وأكث  
د ة.و  ف ال ا  هي الأكث  اســــــــلإمداماً مقارنة بســــــــائ  الح وف في هذ  الفق ة وهي الب تدل 

امع بانعدام ال ا ة والســـــــــكينة في مشـــــــــاهد الحشـــــــــ  وائحيا عل  الح كة الم لإك رة فلإو ي الســـــــــ 
بَيَن »في ع ارة« يدي»فالأوضــاع مضــط بة مخيفة مصــحوبة بالضــلايج. واســلإعار الخطي  كلمة 

واســــلإمدم من الإنســــان لله عز  وفم  في اســــلإعارة مكنية للإوضــــي  المشــــمد. « يدََي مَلِ ب عَظياب 
فَكَا ثَم  »فعلي تفنيه وتضــنيه إلى  ف ة و ســ ة في هذا ائز  من الخط ة المجا  العقلي في إســناد  

إلى مصــــدر  لق في « وَءَفِزُُ   َـلَقُهُ »كما أســــند الفعم في ع ارة «.مِن  فَ ةَب تفُنيهِ وََ ســــ ةَب تُضــــنيهِ 
ُ فَ ي تَهُُ »مجا  عقلي مصدري. وفي ع ارة  الذي يسند الفعم إلى ف ي ته والفاعم هو الله« وَتلإ ـَينَّ

مِدتب »ي ينما. ويشــــمص أعضــــا  ائســــا الملإناظ ة ويســــند الفعم إليما في هذ  الع ارات:  وَشــــَ
هِ  فَ،شَفَ له عَن »وفي ع ارة«. عَينُهُ بنَِظَ ِِ  وَيدَُُ  بَِ طشِهِ وَرفِلُهُ ِ َطوِِ  وَفَ فُهُ بلَِمسِهِ وفِلدُُ  بمَسع

ويعَودُ »في مجا  م ســـــم اشـــــلإقا ي. وفي ع ارة فا  بمصـــــدر خ   بدل المم و  « خِ  هِ  بَصـــــير  
أســـــند فعم يعود إلى ائلد في مجا  عقلي. وكى بفعم ورد في « فِلدُُ  بعَدَ نُضـــــلِاهِ جِلدب فديدب 

دَّةب »ع ارة  عن اســــلإضــــافلإه بمشــــ وه من حميا في ائحيا. إذن يكث  « فَـوَرَدَ فَمَنَّاَ بِكَ هب وَشــــِ
 شمد ائحيا.الخطي  من الفنون ال يانية لع   م
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ي عَنهُ، وَمَقفِ ةََ مَن  َِ مَ مِنهُ،وَهُوَ » نعَوذُ بَِ ه  َ دي ب مِن شــــَ ع کُمع مَصــــيرب وَ نَســــللهُُ عَفوَ مَن رضــــِ
وَليُّ مَســــــــــــــللََب، وَمُنلاُ  طلََِ ب، فَمَن ُ  زحَِ عَن تعَـذيـِ  ربَعـهِ،وفُعـِمَ في فَنَّلإـِهِ بقُِ بِـهِ، وَخُلـِدَ في 
، وَيَـقَلَّ   َ،نَ َ ظيرةََ فِ دَوسب ، وَســَ يَّدةب، وَمُلكحورب عينب وََ فَدَةب،وَطِيفَ عَلَيهِ بُِ،ؤوسب ُ صــورب مُشــَ
، مُخلإا بمِســـ ب وعَ يرب، مُســـلَإقناب  ، مَمزوجب بزَِنَج يمب لســـَ يمب ، مِن عَينب ســـَ قِيَ مِن تَســـنياب ، وَســـُ في نعَياب

هُ مِن خُُورب، مُقدِقب في شـــــَ بهِ وَليَكَ ينُزفُ.وهذِِ  مَنزلِةَُ مَن للِمُلِ ، مُســـــلَإشـــــعِ  للِســـــ  ورِ،ويَشـــــ َ 
هُ مَعصـــــيَلإه وَّلَب لهَُ نفَســـــُ َ هُ، وَســـــَ ، مُنشـــــِ هُ، وَتلَِ  عُقوبةَُ مَن عَصـــــَ  «.خَشـــــَ  ربََّهُ، وََ ذَرَ نفَســـــَ

 (54ه.ش:1392نا ه،  )ابن



 213   ... داً ( اعلإماع) لإمام عليل المونقة الخط ةالصورة الفنية في 

ور و تى الأفزا  فيممــا. ن  الفق تين الأخيرتيني ائحيا وائنــة تلإقــابلان، وتلإقــابــم الإ صـــــــــــــ 
ابعة كانب مشــــمد عذاه، والفق ة الثامنة مشــــمد   ه إلى الله وفنلإه. يورد فمنا  فالفق ة الســــ 

فلا شــــــــد  فيما ولا فذه ولاعلإم »بك ه وشــــــــد ة ویُُعم في ائنة بلإك يم ويخلد في القصــــــــور، 
( هناك خزنة فمنا تع   عنه وهنا ملكه  ور عين 181: 2002) ط ، «.ولاســـــــــــــح 

و فدة الملإناظ ان، وهناك يُســــق  من شــــ بة حميا وهنا يســــق  من تســــنياي من عين ســــلســــ يم 
ممزوج بزنج يم، وخُور لاينزف دا. ينلإقم من ذل  المشـــــــــــــمد ويعوذ ب ه  دي  ويســـــــــــــلله العفو 
امع بائو الذي يلإا  ع ضـــه  كعفو  لمن رضـــي عنه، وألفاظ العفو والمقف ةورضـــي، تو ي إلى الســـ 

الأمم والطملنينة والارتياح. ومن الملفب اســــلإمدامه صــــيقة الملإكلا مع القير في  دذ  الفق ة من
امع و  يس ق له الأم  في الفق ات السابقة. وفي توضيحه  نعوذ ونسللهي إذ یُمع نفسه مع الس 

امع ليوف ه انلإ ا  الســ  « وَهُوَ وَليُّ مَســللََب، وَ مُنلِاُ  طلََِ ب»يلتي بيا  الملإكلا و د ،  ي  يقول
إلى المشــــــمد ائديد بع ارة مســــــلاعة مط فة. ثم  يللإفب إلى من   زح عن تعذي  ربهي و د يلإا  
وق  إبعاد  عن مشـــــــــــــمد العذاه، وفعم   زح يدل  عل  الح كة المســـــــــــــ عة الملإك رة أو الســـــــــــــ 

(،ونظ اً ئو هـــذ  الفق ة  ـــد تكون المعى الأولى هي 6/25م:1988الشـــــــــــــــديـــد)ابن منظور، 
بالفعم مجمولاً فلا إرادة للإنســــان هنا أيضــــايً إذ الملائكة ها الذين ء كونه. الأصــــ . و د أت  

ا صـــــورة ت دأ بالح كة فيما شـــــي  من الخفة  وفُعم في فنلإه بق به وخلد في  صـــــور مشـــــيدة، فإنه 
فإن ه يُـزَ زح، بســـــــــ عة ليك في ضـــــــــلا ة وعنف ولا هو مســـــــــلســـــــــم مقلقم، لي لإعد عن العذاه 

وهــــذ  الح كــــة ضيــــم المو ف عل  شـــــــــــــفــــا النــــار، مــــاثلًا للميــــال »وليقتره إلى الله وفنلإــــه، 
ور تلإوالى من فديد دون ضــــــــــوضــــــــــا  وف   76م:2004 ط ، «.)والأبصــــــــــار (ها هي الصــــــــــ 

كينة والهدو  في   كة ناعمة. ثم يســلإضــاف في  صــور  وســح ،ويمكن للســامع أن يلإميم الســ 
 ة. ويطاف عليه بكؤوس مشـــــــــــــيدة ومل   ور عين و فدة)خُد ام( فما ي ا  نعمة و ال ورا

ا هو ســـــــــــــكن  ظيرة  وائمم تلتي مســـــــــــــلاعة ملإوا يةيوالح كة تلتي إليه ومن  وله وليك منهيإنم 
ف دوس، ومســــــــــلإقنا للمل  فيلاد ما أعُطي غنيمة   يعمدها في  ياته، ويشــــــــــع  بالســــــــــ ور. 
ويشـــــــــ ه من خُور مقدق في شـــــــــ بهيإن ه يكث  من شـــــــــ ه الخمور، وليســـــــــب لها أع ا  عليه 

ور الدنيويةي فمو لايســـك ،و كلننا نقف أمام لو ة رســـا فيما موصـــفات ائنة الف دوس كالخم
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الوادي »كمــــا فــــا  في الق آن الك يم، ولفظــــة ف دوس هي صـــــــــــــورة نــــد ذاهــــا، فمي تعني 
 (10/216م:1988)ابن منظور،  «.الخصــي ...وال ســلإان الذي یُمع ما يكون في ال ســاتين

عيا الذي يعيشــــــه من رضــــــي عنه ربه.فاســــــلإمدم فن م اعاة إن  الألفاظ والأوصــــــاف تو ي بالن
امع بالمشــــمد الذي م   به  النظير بين تســــنيا وســــلســــ يم، و نج يم ومســــ  وع ير.ثم يذك   الســــ 

هُ »الشـــــقي  دذ  الع اراتالمســـــلاعة المط فةي  وَّلَب لهَُ نفَســـــُ َ هُ، وَســـــَ وَتلَِ  عُقوبةَُ مَن عَصـــــ، مُنشـــــِ
ا« مَعصــــــــيَلإه مع أن لاينســــــــا  وهو عل  وَشــــــــَ  الإنلإما  من الخط ة.وفي ع ارة وكلن ه ي يد الســــــــ 

فا  بلف  مُقدِق بدل مُقدَق أي اســــــــا « ويَشــــــــَ هُ مِن خُُورب مُقدِقب في شــــــــَ بهِ وَليَكَ ينُزفُ »
عن الأفوا  « وَيَـقَلَّ  في نعَياب »الفاعم بدل اســـــا المفعول مجا اً م ســـــلاً اشـــــلإقا ياً، وكى بع ارة 

 «تحويم الشــــــــــــي  عن وفمه»في ائنة الب يعيشــــــــــــما نظ اً لأصــــــــــــم المعى وهو  الم ءة المطم نة
... ع ارةمُخلإا بمِســ ب وعَ يرب »(وفي 1/685المصــدر: نفك) قِيَ مِن تَســنياب كى بلف  مخلإا « وَســُ

 (12/163نفك المصدر:) عن ال ائحة الزكية والخلإا هو الط ع
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، تنَزيم  مِن عَزيزب حَميدب، نَـزَلَ لهَ َ ول  فَصـــم ، وَُ ،ا  » ، وَمَوعِ ب به نُصَّ صب َ صَّ ، خَيُر َ صـــَ عَدل 
فَ ةَ  مَُ، َّمونَ بَـَ رةَ ، عُذتُ  م  ســــَ لَّب عَلَيهِ رُســــُ بهِِ روحُ  دُبسب مُ ينب عَل،  لِ  نَ   مُمدب رشــــيدب، صــــَ

، مِن شَ ع عَدُوب لعَينب رَفياب ليَِلَإضَ َّع مُلإَ  ضَ ععُُ،ا، وَيَ لَإمِم مُ لَإمِلُُ،ا، وَيَسلَإقفِ  رَهَّ کُمع بَِ هب رَ ياب
 (54ه.ش:1392نا ه،  ابن«.)مَ بوهِ لي وَلَُ،ا

يخ ج الإمـام من مشـــــــــــــمــد ائنــة ومـا فيمــا من نعيا وطمــلنينــة، بع ــارة م صـــــــــــــعــة لوصـــــــــــــف 
امعإن العا  ة لن تنحســـــ  في العذاه، بم هناك من يطم ن  الق آن،ف مذ  الكلمات يطم ن الســـــ 
إلى فوار ربه بائنة ويُممد لما يقوله عن الق آن، وهو  ول فصــــم و كا عدل خير  صــــص  ص 

ز حميد، وتدل  هذ  الع ارات جناس اشـــــــــلإقاق بين  صـــــــــص و ص وموع  نص، وتنزيم من عزي
ورغا اخلإصـــارها،عل  ال ســـالة الب ءملما الق آن والميزات الب يعلو دا. فإنَّ الله هدى به ع اد  
ما للعبرة والموعظة وهو مُنزَل من   م عزيز حميد،  ي   و كا عليما به، والقصـــــــص الب  صـــــــَّ

لق آن فلإكلإمم الص ورة. ويسلإم  في إكمال الص ورةي  ي  أتب الأوصاف ملإناسقة مع وصف ا
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يقول نزل به روح  دس م يني إذاً تلإوالى الأوصـــــاف، ولفظا  دس وم ين تلإناســـــقا والع ارات من 
بانة تلإناســـــ  والقول، و دســـــية   مي فمو  ول فصـــــم من عزيز حميد ينز له روح  دس م ين، فالإ

نزعل ض ورة لابدَّ منما لحف  الأمان
ُ
ة وإبلاغما بصحة، وأن تلإناس  مع المنزَّل منه والمنزَل والمنزَل الم

عليه، أي عل  ممد رشـــيدي فالصـــورة، صـــورة تنزيم بكم أط افه، والهدف منه الهداية والإرشـــاد. 
فيصـف الن  بلفظين ملإناسـقين مع الأوصـاف الب أتب من   لمما. فيرفع الإمام إلى ما بدأ به 

دة يذك  الموضوع الب تلُق  الخط ة من أفله في آخ  الخط ة ليكون في وصف الق آن والن ، وعا
آخ  مايســـــمعه الملإلقي وما يفممه  تى لاينســـــا . وائمم تلتي مقفاة كم  للإين بقافية وضلإلف 
الموســيق  والو ن  ســ  الموضــوع: فصــم وعدل،  ص ونص، حميد ورشــيد، ســف ة وب رة، ر يا 

ة وإن كانب ضلإلف أو انها. ويخلإا دذ  ائملة: ورفيا، ملإضـــــــــــ عكا وم لإملكا،  م مســـــــــــلاع
ويســــــــلإقف  ره كم م بوه لي ولكا .فالنماية عند  الاســــــــلإقفار إلى ال ه فمو القاية الب ينلإمي 
كم شـــي  إليما. ويلإك ر اســـلإمدامه للكلمة لأن ه في موضـــع طل  واســـلإقفار، وهو موضـــع من 

ا  الإشـــلإقا ي بإتيانه لف  تنزيم بدل مواضـــع الخضـــوع والخشـــوع والتربية.يســلإمدم الإمام)ع( المج
ولفظي فصـــــــم وعدل بدل فاصـــــــم وعادل في « تنَزيم  مِن عَزيزب حَميدب »المنزَل أو الملإنـَزَل في ع ارة 

عُذتُ »ولفظي لعين ورفيا بدل ملعون وم فوم في ع ارة « لهَ َ ول  فَصم ، وَُ ،ا  عَدل  »ع ارة 
، مِن شــَ ع عَدُوب لعَينب رَ  وكى بللفاظ رســم وســف ة ومك مون وب رة عن الملائكة «. فياب بَِ هب رَ ياب

 «صَلَّب عَلَيهِ رُسُم  سَفَ ةَ  مَُ، َّمونَ بَـَ رةَ  »في ع ارة 
 

 نتائجال .4
ورالمونقةلقد تناول ال ح  الخط ة  مام فيما للإ يين غايلإه ســــــــلإمدمما الإا الب ، من  ي  الصــــــــ 

 وأها  ما وصم إليه من نلإائج هي إن ه: وبلوغ مقصد ي 
. وإن وضلإلف الصــــــــور ت عاً لها ضلإلف في المواضــــــــيع المط و ة فيمافق ات هناك تســــــــعة . 1

وفي الفق ة الأولى ن ى صـــــــــــــورة . ةوالثاني ولىالألفق تين كانب القاية في ال عض منما ملإقاربة كا
ي اســــــلإم ار  للفق ة الأولى تع   صــــــورة الخطي  ماد اً فلإبر  فيما صــــــفاته، ثم الفق ة الثانية وه

الخطي  شـــــــاهداً ل به ويبر  فيما صـــــــفات ربه تعالى. وفي الفق ة الثالثة تعُ   صـــــــورة عن الن  
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محمد) ( وبعثلإه وكد ه في ســـــ يم إبلاغ رســـــاللإه. وفي الفق ة ال ابعة يع   الخطي  الصـــــورة 
امسـة تع   صـوراً عن الحالات الب الب یُ  أن يكون عليما المؤمنين، وبعدها تلتي الفق ة الخ

تط أ عل  الإنســــــان في ه مه وســــــقمه وماءدث له في ا لإضــــــار  ومماته  تى أن يُصــــــل  عليه. 
وبعدها الفق ة الســـــــادســـــــة  ي  تع   صـــــــور تدفين الميب و اله في  بر . ثم الفق ة الســـــــابعة 

فق ة الثامنة تع   صـــور مشـــمد الحشـــ  والنشـــ  والحســـاه ومصـــير صـــا   ائ ي ة. وبعدها ال
تع   صوراً عن مصير من ي عد عن العذاه. والفق ة اللإاسعة ضص  ول ال ه فلإع   الصورة 

 عنه ومايخصه من خلالها.
ا ضلو من  إن  . 2 العناص  الب يسلإمدمما الإمام في ع   الصور هي الألفاظ خاصة لأنه 

 ة وا دةي فلايســمع   ف الألفي إذن ألفاظ الخط ة ضلإلف عن ســائ  الألفاظ وتشــترك في 
الثاني  يقاع هو العنص الإ السامع الانطلاق الناتج عن صوت هذا الح ف، ورغا هذا الأم  إن  

لفاظ صوات النائة عن الح وف وتك ارها من خلال الأالقال  في هذ  الخط ة بس   و ع الأو 
يلإقير الموضــــــوع   ي فق ة أخ ى، الى  فق ةفالح وف الملإك رة ضلإلف من  والع ارات الموســــــيقية.

. فمصائص الح وف ضلإلف ويخلإلف تلثير و عما عل  الس امع والمعاني المع وضة في الصور ايضاً 
واللإك ار هذا ءصـــم من خلال الســـلاع وائناس بشـــكم خا  والأول هو الســـائد، ومن بين 

 أنواع السلاع، الملإوا ي هو الأكث  اسلإمداماً في الخط ة.

 نسبة الاستخدام العدد السجع
 %15 5 المط ف

 %23 7 الم صع

 %62 20 الملإوا ي

كما أن  المعى عنصــ آخ  ت  توظيفه في ع   الصــورة في الخط ة المونقة. واللإناســق بين هذ  
 العناص  ملفب للانلإ ا  إذ ي بط هذ  العناص  ب عضما ال عض للإشكيم الصورة.

ور الب ت  ع ضـــــــــــما من خلال  م  فق ات الخط ةو . 3 في الحقيقة هي  شـــــــــــد من الصـــــــــــ 
يقاعما وألفاظما و تى   وفما والموضــــــــــوع المط وح في تناســــــــــق ء  ك الخيال إمســــــــــلاعة يلإلا م 
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فمناك  خ ىيأتارة  ونكوالوفدان في ع  الأ اســـيك والمشـــاع ي مصـــحوبة بالح كة تارة وبالســـ  
الســــــــــائد في كم من فق ات   ســــــــــ  ائو  فا  وصــــــــــعود وشــــــــــد  وفذه ورخو في ائمم انخ

خضـــــــــــــوع  فو   ن كان ائو  إ. و اً تلليه وتو يد فلت  الإيقاع م فوع ، فو  الخط ةيفإن كان ائو  
امع إوخشـــــــوع، خضـــــــعب الألفاظ ن وفما و  يقاعما، فانكســـــــ ت الأصـــــــوات، ما يُشـــــــع  الســـــــ 

ع في  ياة إن  الخط ة شـــ يط من صـــور ومشـــاهد ملإح كةي تع   الحوادث الب تقو   ضـــوعما.
ن  وتيرة الإيقاع ضلإلف باخلإلاف نوع هذ  الحوادث. فلإلتي ائمم  صــــــيرة إ. و ملإك رة الإنســــــان

فعاله تلتي ائمم أأو ملإوسطة أو طويلة  س  الموضوعي فإن كان الموضوع في صفات ال اري و 
عن فعال خارفة ذا كانب الأإ صــــــــيرةي للإو ي بوتيرة ســــــــ يعة وعدم اللإلني من   له عز  وفم . و 

فلإقع مســـــــ عة  ةالخامســـــــ لفق ةنســـــــان تلتي ائمم  املة المعاني في لف  وا د كما في ارادة الإإ
عدام الو ب، وإن كانب من   م الع د فلإطول انءا  إو ف بعل  مسامع الملإلقين مايزيد هول الم

 ائمم ما يو ي بتراخي الع د وتماطله.
 ي  يصـــــــــف الخطي   ةاللإاســـــــــع فق ةال لقائما من خلالإفي نهاية الخط ة تلتي القاية من و 

ورليه. فالإالق آن وء  ســــامعيه عل  العوذ ب ه ر يا والاســــلإقفار واللإضــــ ع  الســــابقة تلتي  صــــ 
 لى الله.إال فوع  يوه ةالأخير  لصورةملإلإالية ملإساندة تمميداً ل

ع   يسلإمدم الإمام الفنون ال ديعية في اللإشكيلة الموسيقية والمعنوية بنس  مخلإلفة في . 4
الصـــــور والمشـــــاهد في الخط ة. كما نجد الفنون ال يانية تشـــــارك في خلق  الصـــــور لكنما أ م  من 
الفنون ال ديعية ولعم الس   يعود إلى  ص  الخط ة لأن  الفنون ال يانية تطل  تفكيراً أعمق من 

  .الملإلقي وهو لايمل  الو ب الكافي لإدراكما. ومن هذ  الفنون المجا  بشق يه هو القال

 نسبة الاستخدام العدد الفن البياني
 %6 3 اللإش يه

 %18 9 الاسلإعارة

 %25 12 الكناية

 %51 25 المجا 
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